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} الرباط – يطرح أكثر من اســـم ضمن قيادات 
الصف الأول لحـــزب العدالة والتنمية لخلافة 
رئيس الوزراء المكلف عبدالإله بن كيران الذي 
أعفاه العاهل المغربي الملك محمد السادس من 
المهمة بعد أكثر من خمســـة أشهر من المساعي 
المتعثرة، والتي لم تفض إلى أرضية تفاهم مع 

الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وتضـــم قائمـــة الأســـماء المقترحـــة لمهمة 
تشـــكيل الحكومـــة كلا من عزيـــز الرباح وزير 
التجهيـــز، ومصطفـــى الرميـــد وزيـــر العدل 
وزيـــر  العثمانـــي  وســـعدالدين  والحريـــات، 

الخارجية السابق، والقيادي محمد يتيم.
وســـيترك أمر ترشيح الشـــخصية المكلفة 
بتشـــكيل الحكومة لحـــزب العدالـــة والتنمية 
الـــذي بدأ الخميـــس اجتماعاته لأخـــذ القرار 

وإبلاغ المؤسسة الملكية به.
وحصـــر عبدالإلـــه الســـطي، الباحـــث في 
القانون الدســـتوري بجامعة محمد الخامس، 
في حديث لـ“العرب“، الاختيار لمهمة تشـــكيل 
الحكومـــة بين مصطفـــى الرميـــد بالنظر إلى 
أنه يترك ارتياحا كبيرا لدى الأوســـاط العليا 
خصوصـــا بعد الإطـــراء الذي لقيـــه من الملك 
محمد الســـادس خلال إتمامه لمشروع إصلاح 
العدالـــة، وعبدالعزيز الربـــاح رجل التوافقات 
مع الأحـــزاب الأخرى حيث ينأى بنفســـه عن 

الدخول في صراعات حزبية ضيقة.
وبعد أكثر من خمســـة أشـــهر من تعثر بن 
كيران في تشكيل الحكومة بالمغرب أعفاه الملك 
محمد السادس مساء الأربعاء من مهمة تأليف 
الحكومـــة الجديـــدة، وقرر تكليف شـــخصية 
أخرى مـــن حـــزب العدالـــة والتنميـــة الفائز 

بالانتخابات التشريعية.
وذكر الديوان الملكي في بلاغ له بأنه سبق 
للملك محمد السادس أن حث رئيس الحكومة 
المعين، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة 

الجديدة.
وشـــدد البـــلاغ علـــى أن الملك أخـــذ علما 
بعـــد عودته إلـــى أرض الوطن عقـــب الجولة 
التي قادته إلى عدد مـــن الدول الأفريقية، بأن 
المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين  
لم تســـفر عن تشـــكيل أغلبية حكومية، إضافة 

إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها.

وقال متابعون للشـــأن المغربي إن التدخل 
الملكي الهادئ لتحريك ملف تشـــكيل الحكومة، 
بعد خمســـة أشـــهر من التكليـــف والتي طلب 
خلالها مرارا من بن كيران الإسراع في تشكيل 
الحكومة، هو نوع من تأكيد التمســـك بالمسار 

الديمقراطي في المغرب.
وأضافـــوا أن ما يدلل على تمســـك المغرب 
بمســـار ديمقراطـــي هـــادئ ميزه فـــي محيط 
إقليمي غير مســـتقر، إعطـــاؤه فرصة جديدة 
لحـــزب العدالة والتنميـــة، وكان يمكن أن يمر 

مباشرة إلى إعلان انتخابات جديدة.
واعتبر هؤلاء المتابعـــون أن هذه الخطوة 
تبين حرص الملك محمد السادس على التمسك 
بإرادة الشـــعب، مع الحرص علـــى ألا تتحول 
الديمقراطية إلى لعبة شـــكلية تضر بمصالح 
المغاربـــة وتضيع عليهم الوقـــت بتلغيم مهمة 
تشـــكيل الحكومة بشـــروط وشـــروط مقابلة، 
وجعـــل الأمزجـــة الشـــخصية مقياســـا فـــي 

التحالفات بدل المصلحة الوطنية العليا.
وقال مسؤول مغربي كبير لوكالة الصحافة 
الفرنســـية إن ”هـــذا القرار الـــذي يحتفظ فيه 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة بإمكانية تشـــكيل 
الأغلبية المطلقة، يدل علـــى أن الملك يرغب في 

تشجيع المنطق الديمقراطي“.
واعتبرت أوســـاط مغربية مطّلعة أن قرار 
تنحيـــة بـــن كيـــران ســـيعطي الفرصة لحزب 
العدالـــة والتنمية كي يراجـــع أداءه، ويبحث 
عن تطوير هذا الأداء باتجاه البحث عن قاعدة 
أوســـع للحكومـــة المرتقبة على قاعـــدة الحد 
الأدنى من المشـــترك بين الأحزاب، بدل البحث 

عن تجميع الوزارات والصلاحيات.
ولم تســـتبعد هذه الأوساط أن يحدد الملك 
محمد الســـادس مهمة المكلف الجديد بتشكيل 
الحكومـــة بفتـــرة زمنية معلومة ســـتكون ولا 
شـــك أقل من الفتـــرة التي قضاها بـــن كيران 
في مســـاعيه. وقـــد لا تتجاوز المـــدة المقترحة 
الشـــهرين أو الثلاثة كمدة أقصى، قبل المرور 

إلى خيار الدعوة إلى انتخابات جديدة.
وأكد أمين الســـعيد الباحث فـــي القانون 
الدســـتوري، لـ“العرب“، أن الملـــك قام بإجراء 
دســـتوري يتعلق بتعيين شـــخصية ثانية من 
نفـــس الحزب المتصدر للانتخابات، اســـتنادا 

إلى الفصل 42 من الدســـتور، وأن هذا التعيين 
سليم دستوريا ويحترم المنهجية الديمقراطية 
التـــي تربط منصب رئاســـة الحكومة بالحزب 

الحاصل على الرتبة الأولى.
واعتبـــر عبدالإله الســـطي أن توجيه الملك 
بتعيـــين شـــخصية ثانية من الحـــزب الحائز 
على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية 
يحافظ على منطق الشرعية الانتخابية ونحن 

أمام تأويل ينسجم مع روح الدستور.
أن  لزعـــر  عبدالمنعـــم  الباحـــث  ويـــرى 
فـــي  الحريـــة  تملـــك  الجديـــدة  الشـــخصية 
اعتمـــاد نفس مقاربة بن كيـــران في التفاوض 
والبـــدء من حيـــث انتهى، والاحتفـــاظ بنفس 
الاشـــتراطات الســـابقة الموضوعة على حزب 

الاتحاد الاشتراكي، أو الســـير بمقاربة بديلة 
تتجاوز جميع الاشـــتراطات الســـابقة وتفتح 
دائرة المشـــاورات الحكومية أمام الجميع بما 
فيها أحزاب الاتحاد الاشـــتراكي والاســـتقلال 

والأصالة والمعاصرة.
وبعـــد تلقيه خبـــر الإقالة وجـــه بن كيران 
كل أعضاء حـــزب العدالة والتنميـــة إلى عدم 
التعليـــق بأي شـــكل من الأشـــكال على البلاغ 
الصادر عن الديوان الملكـــي، معتبرا ”قرارات 
الملـــك لا تعليق عليها، وانتهى الكلام، وانتهت 

الحكومة بالنسبة لابن كيران“.
وفســـر مراقبون هذا السلوك بأنه طبيعي 
ويرفع من درجة الحـــذر من تأويلات قد تمس 

بمستقبل علاقة الحزب بالمؤسسة الملكية.
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العاهل المغربي يحل عقدة الحكومة ويثبت الديمقراطية
[ حزب العدالة والتنمية أمام اختبار تجاوز الاشتراطات والأمزجة الشخصية في تشكيل الحكومة

خيرالله خيرالله ســـالم الكتبي حميد زناز محمد قواص عديد نصار محمد حياوي حســـونة المصباحي أزراج عمر زكي الصدير أمير العمري ســـارة محمد ميموزا العراوي محمد الحمامصي

محمد بن امحمد العلوي

} انهارت أكبر الشـــبكات الماليـــة التي تمول 
حزب الله من مشاريع وشركات عابرة للقارات 
إثـــر تأكيد أنبـــاء عـــن اعتقال رجـــل الأعمال 
اللبناني قاسم تاج الدين (61 عاما)، الموضوع 
على لائحـــة المطلوبين دوليا، فـــي مطار الدار 

البيضاء.
وأكد مصدر مغربي لـ“العرب“ خبر اعتقال 
تـــاج الدين تحـــت بند مذكرة بحـــث ضده من 
طرف الشـــرطة الدوليـــة الأنتربـــول، فيما لم 
يصـــدر عن الســـلطات المغربيـــة أيّ معلومات 

بشأن ذلك.
ورفض الســـفير المغربي فـــي لبنان محمد 
كرين الإجابة عن ســـؤال ”العرب“ بشأن تأكيد 
أنبـــاء توقيـــف رجـــل الأعمال المطلـــوب التي 

تداولتها مصادر إعلامية لبنانية.

ويعتبر قاســـم تـــاج الدين واجهـــة مالية 
لحزب الله من خلال إدارته وأشـــقائه لشركات 
ومقاولات عابرة للقـــارات لها فروع في القارة 

الأفريقية. 
وقد وضعته وزارة العدل الأميركية صحبة 
أشقائه على لائحة الداعمين للإرهاب ووجهت 
لهـــم تهمة تبييـــض الأمـــوال ودعم أنشـــطة 

إرهابية.
وأصـــدرت عائلة قاســـم تاج الديـــن بيانا 
أكدت فيه أنه ”موجود في الدار البيضاء ولدى 
السلطات المغربية وهو بحالة صحية جيدة“. 
لكـــن مصادر مقربة من حزب الله لمحّت إلى أن 
الرجل غير مطلوب في المغرب وأبدت تخوفها 
من أن يكون قد خطف من قبل وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية اتســـاقا مع سياســـة إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامـــب ضد إيران 

وذراعها في لبنان.

وأشـــار صبري الحو الخبيـــر المغربي في 
القانـــون الدولي في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
توقيف المغرب لرجل الأعمال اللبناني قاســـم 
تـــاج الدين بالـــدار البيضـــاء إن تمّ فعلا فإنه 
في إطـــار مذكرة بحث دولية ضـــده من طرف 
الأنتربول، ولا يمكن للمغرب إجراء ذلك تعسفا 

وفي غياب هذه المذكرة.
وكشفت مصادر إعلامية مغربية الخميس 
أن تاج الدين معتقل في سجن سلا على خلفية 
صدور مذكـــرة بحث دولية بحقـــه تصنفه في 
لائحـــة الإرهابيـــين الخاصـــة بـــوزارة العدل 
الأميركيـــة، ونقلت عن محاميـــه بأن موكله قد 
أحيل علـــى جناح قضايا الإرهاب في ســـجن 

”سلا 2“.
وتقـــول مصـــادر قضائية مغربيـــة إنه من 
المفـــروض قانونـــا أن وزارة العدل والحريات 
المغربيـــة تنتظـــر مـــن الســـلطات القضائيـــة 

الأميركيـــة تســـليمها ملف المتهـــم خلال مدة 
أقصاهـــا 60 يوما، على أن يفرج عن المتهم في 

حال عدم تسلم هذا الملف.
ولعب تاج الدين أدوارا مشبوهة من خلال 
شركاته في كل من غامبيا ولبنان وسيراليون 
وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة وجـــزر 

العذراء البريطانية.
وكانت وزارة الخزانـــة الأميركية قد أكدت 
في العام 2009 أن قاســـم تاج الدين وأشـــقاءه 
يديرون شـــركات وهمية تعمل لحســـاب حزب 
اللـــه في أفريقيـــا. وســـبق وأن أوقف من قبل 
الســـلطات البلجيكيـــة في العـــام 2003 بتهمة 

الاحتيال وتبييض الأموال وتهريب الألماس.
ويعتبر خبراء أمنيون أن الواجهات المالية 
والشـــبكات المتعـــددة المشـــبوهة التي يملكها 
حزب الله في أفريقيا من بين أهدافها المساعدة 
في ازديـــاد التمـــدد الإيراني داخـــل أفريقيا. 

وحســـب الخبيـــر الدولي صبـــري الحو فهذا 
التمدد ســـابق على التمركز المغربي وهو يتم 

عبر الجزائر وبعض الدول من شرق القارة.
واتخـــذت الإدارة الأميركية في العام 2010 
عقوبات اقتصادية في حق عدد من الشـــركات 
فـــي عدد من دول غـــرب أفريقيا والتي تتهمها 
بتمويـــل حـــزب الله وفـــي مقدمهـــا مجموعة 
”تاجكو“ الغامبية للتوزيع وشـــركات أنغولية 
والتـــي ترتبط ماليا بعائلة تـــاج الدين، وعلى 
إثر تلك الاتهامات قامت سلطات غامبيا بطرد 

رجل الأعمال حسين تاج الدين.
وفـــي العـــام 2011 جمـــدت أنغـــولا جميع 
أنشـــطة عائلـــة تـــاج الديـــن الاقتصادية على 
اختلافها وحظرت تعاملات أفرادها، ما يطرح 
تســـاؤلات حول حجم تعامـــلات امبراطورية 
عائلـــة تاج الديـــن كإحدى أكبر الكتـــل المالية 

اللبنانية في أفريقيا والعالم.

[ تنامي الدور المغربي في القارة أسقط رجل أعمال لبنانيا مطلوبا للأنتربول بتهمة تبييض الأموال
انهيار شبكة حزب الله المالية في أفريقيا باعتقال أكبر مموليها

} إســطنبول – لا يبـــدو أن الرئيـــس التركـــي 
رجب طيب أردوغان ســـيجعل ســـقفا لخطابه 
الشـــعبوي الذي وضعه في مواجهة مفتوحة 

مع الداخل التركي ومع دول عربية وغربية.
وبعد اتهامات وجهها إلى أوروبا بوصف 
بعض دولها بالنازية والفاشـــية، مر الرئيس 
التركي إلى اســـتدعاء الخطاب الديني القديم، 
بالتلويـــح بالحروب الصليبية موظفا في ذلك 
قـــرار المحكمـــة الأوروبية بمنـــع الحجاب في 

مواقع العمل.
وقـــال أردوغـــان خـــلال تجمـــع لأنصاره 
في شـــمال غرب تركيـــا الخميس ”عـــار على 
ديمقراطيتكـــم“، مجـــددا اتهـــام هولندا التي 
شاركت في قوات حفظ السلام، بقتل المسلمين 

في مذبحة سربرنيتسا.
وأضـــاف ”إخوانـــي الأعـــزاء، لقـــد بدأوا 
معركة بين الصليب والهلال. لا يوجد تفســـير 
آخر“، في إشـــارة إلى قرار المحكمة الأوروبية 

السماح لأصحاب العمل بحظر الحجاب.
واتهـــم أردوغـــان أوروبا بالعـــودة ”إلى 

الأيام التي سبقت الحرب العالمية الثانية“.
وحذر مراقبون من أن اســـتدعاء أردوغان 
للحـــروب الصليبيـــة قد يخـــرج بالخلاف مع 
أوروبـــا من المجال السياســـي إلى التحريض 
علـــى أمنها، وإعطاء مســـوغ دينـــي لهجمات 
جديدة عليها ســـواء من قبـــل الموالين لداعش 
والقاعدة، أو لمن قد يستجيبون إلى دعوته من 
مواطنـــين أتراك أو من أصـــول تركية مقيمين 

في الغرب.
واعتبر باحث في تاريخ الديانات أن عبارة 
أردوغان بشأن المعركة بين الصليب والهلال لا 
تنفصل عن ميولـــه الإخوانية، فالإخوان كلما 
ضاق بهم الحـــال عبروا عن نوازعهم الفكرية 
بالمواجهـــة بين المســـيحية والإســـلام، مع أن 
القـــرار الأوروبي منـــع الرمـــوز الدينية كافة 

وليست الإسلامية فقط.
وقـــال الباحث فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”اتخـــذ القـــرار الأوروبـــي بعـــد أن أصبحت 
الرموز الدينية حافزا للكراهية في مجتمعات 
كثيفـــة الاختـــلاط والتجـــاور بـــين الديانات، 
والخطر الأكبر يقع على المســـلمين، فما تفعله 
الجماعات الإســـلامية، وأردوغان ليس بريئا 
مـــن وجودهـــا أو دعمهـــا، ينعكـــس في ذهن 
الأوروبي على المســـلم، مثلمـــا تنعكس أفعال 
جماعات دينية أخرى على أتباع الديانة ككل“.
وخرج خطاب أردوغان تجـــاه أوروبا من 
بعده السياســـي الناجم عن رفـــض دول مثل 
ألمانيا وهولندا والنمســـا فتح أراضيها أمام 
حمـــلات انتخابيـــة لأنصاره ومـــا تبعها من 
خطاب اســـتعلائي تركي، إلـــى خطاب عدائي 
متماه مع خطـــاب اليمين المتطرف في الغرب، 
وأكثـــر من ذلـــك فهـــو يقويه ويعطيـــه مبررا 
لتنفيذ هجمات علـــى الجالية، ويغذي دعوات 

التضييق عليها بالقوانين والإجراءات.

أردوغان يلوذ 
بالحروب الصليبية 
لتأصيل شعبويته
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ميلودراما أسترالية على الطريقة الهندية
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مرشحون لرئاسة الحكومة

• عزيز الرباح 
    وزير التجهيز

• مصطفى الرميد 
    وزير العدل

• سعدالدين العثماني 
    وزير الخارجية السابق

• محمد يتيم 
    قيادي في حزب العدالة
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} دمشــق – بـــدأت تتكشـــف شـــيئا فشـــيئا 
مواقف الإدارة الأميركية حيال الأزمة السورية 
ورؤيتهـــا للحـــل في هـــذا البلد الـــذي يدخل 

الصراع فيه عامه السابع.
وفي تصريح لافت اعتبر المتحدث باســـم 
الخارجية الأميركية مـــارك تونر، مؤخرا، أنه 
لا مجـــال للقبـــول بالرئيس بشـــار الأســـد في 

المرحلة الانتقالية.
وأوضـــح تونر أن الأســـد ”رجل وحشـــي 
قـــاد بلاده إلى الفوضـــى“ والولايات المتحدة 

”تؤمن بعملية انتقال (سياسي) من دونه“.
ويعدّ هذا أبـــرز تصريح يصدر عن الإدارة 
الأميركية بخصوص رؤيتها للحل في سوريا، 
ويعتقد كثيـــرون أنه جاء بعد دراســـة معمقة 
للوضع في هذا البلد، خلصت إلى أن استمرار 
الأسد في السلطة ســـيعني استمرار الصراع، 

وأيضا الإبقاء على النفوذ الإيراني.
مـــن  تتخـــذ  ترامـــب  إدارة  أن  ومعلـــوم 
مواجهة توســـع إيران في المنطقة إحدى أبرز 
أولوياتها، لما تشـــكله مـــن تهديد لمصالحها 

ومصالح حلفائها الاستراتيجيين.
ويبـــدو أن الأســـد بـــات مدركا هـــو الآخر 
لحقيقـــة الموقف الأميركي وهـــو ما ترجم في 
تصريحاتـــه الأخيرة التي وجه فيها انتقادات 
للولايات المتحدة حيال أســـلوب تعاطيها مع 

الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان الرئيس الســـوري يأمل لوقت قريب 
فـــي أن ينتهج دونالد ترامب سياســـة مغايرة 
عن ســـلفه باراك أوباما، تعتـــرف به جزءا من 
الحل وليس المشـــكلة، وبنى هـــذا الأمل على 
قاعـــدة مواقف الأخير في حملتـــه الانتخابية 
التي قال فـــي إحداها ”لا أحب الأســـد إطلاقا 

ولكنه يحارب داعش“.
ورأت أوساط معارضة سورية أن الموقف 
الأميركي المســـتجد، مرتبط أيضـــا بالزيارة 

التي أداها ولي ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان وهـــي الأولى لمســـؤول 
خليجي رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة 

منذ مجيء ترامب إلى السلطة.
وقالت مستشارة الهيئة العليا للمفاوضات 
مرح البقاعي لـ”العرب“ ”إن تصريح الخارجية  
الأميركيـــة يأتـــي كنتيجة مباشـــرة للقاء ولي 
ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 

الثلاثاء مع الرئيس ترامب“.
وتعدّ الرياض أحد الداعمين الرئيســـيين 
للمعارضة الســـورية، وتـــرى أن بقاء الرئيس 
الســـوري في الســـلطة يعقّد الأزمة ولا يحلها، 
خاصة وأنه الســـبب الرئيسي في مقتل الآلاف 
وتشـــريد الملايين من الســـوريين، فضلا عن 
ارتهانه لإيران التي باتت المتحكم الفعلي في 
سلطة القرار في المناطق التي يسيطر عليها.

واعتبر منذر أقبيق، القيادي في تيار الغد 
الســـوري، أن لتصريح تونـــر دلالة هامة، فهو 
أول تصريـــح من البيت الأبيض حول الموقف 
مـــن الأســـد و نظامـــه. وإن كان هناك مؤشـــر 
سابق من سفيرة الولايات المتحدة في مجلس 
الأمن عند طرح قرار معاقبة الأخير لاستخدامه 

أسلحة كيميائية.
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أن هـــذا التصريـــح 
”يعطي البعض من الطمأنينة للشعب السوري 
ومعارضي النظام بعد أشـــهر مـــن المخاوف 
والشـــكوك حـــول موقـــف الإدارة الجديدة من 
الأســـد، وما إذا كانت سوف تعمل معه بحجة 

الحرب على الإرهاب“.
تصريـــح تونـــر ليـــس المؤشـــر الوحيد 
عن الموقـــف الأميركي من عملية الســـلام في 
ســـوريا، حيث لمّحت موسكو إلى أن واشنطن 
من تقف خلف قرار المعارضة عدم الذهاب إلى 
مؤتمر أستانة 3، الذي اختتم اشغاله الأربعاء.
وقالت ماريـــا زاخاروفا المتحدثة باســـم 
وزارة الخارجية الروســـية الخميس، إن قرار 
ممثلـــي المعارضـــة الســـورية مقاطعة أحدث 
جـــولات محادثـــات الســـلام في أســـتانة كان 

مبادرة من طرف ثالث.
ولـــم تحـــدد زاخاروفـــا مـــن هـــو الطرف 
الثالث. ولكن مراقبين قـــرأوا هذا الكلام على 

أســـاس أنه موجه بشكل غير مباشر للولايات 
المتحدة، وأن التحفظ الروسي عن ذكرها جاء 
بغـــرض الابتعاد عن المناكفات معها على أمل 
إمكانية التوصّل لتفاهمـــات حول هذا الملف 

بالذات.
وكانت المعارضة المســـلحة قد أكدت، في 
وقت ســـابق، أنه لا علاقة لتركيـــا بمقاطعتهم 
لجولـــة أســـتانة، وأوضـــح محمـــد علـــوش، 
قائد جيش الإســـلام، الخميـــس، ”العكس هو 
ما حـــدث، لقد أصـــرت الفصائـــل على رفض 

المشاركة رغم مطالبة تركيا لنا“.
وجـــاء نفي الفصائـــل ردا على وفد النظام 
الذي ســـارع إلى تحميل المســـؤولية لأنقرة، 
حضـــور  لعـــدم  الاجتمـــاع،  فـــي  المشـــاركة 

المعارضة.
 ويرجح محللون أن يكون هدف واشـــنطن 
مـــن حث المعارضـــة على عدم المشـــاركة في 

استانة، هو إعادة خلط الأوراق بشكل لا تعود 
فيه روســـيا المتحكم الرئيســـي في المشـــهد 

السوري.
ويقـــول هؤلاء إن إدارة ترامـــب وإن كانت 
تبدي اســـتعدادا للتنســـيق أكثر مـــع الجانب 
الروســـي، إلا أن ذلـــك لا ينفي أنهـــا تعتبرها 

منافستها الأولى في الشرق الأوسط.
ويذهـــب البعـــض حـــد القـــول إن إعـــلان 
واشنطن مؤخرا عن توجهها لتعزيز حضورها 
العســـكري في ســـوريا بـ1000 جندي إضافي، 

ليس بعيدا عن هذه المسألة.
وصرح مســـؤول عســـكري أميركـــي بارز 
الأربعـــاء، أن الولايـــات المتحـــدة قد تنشـــر 
مـــا يصل إلـــى ألف جندي إضافي في شـــمال 

سوريا.
وبموجـــب هذه الخطـــط التـــي يتعين أن 
يصادق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

ووزيـــر دفاعه جيم ماتيس، فـــإن هذه الزيادة 
ستكون الأكبر لأعداد الجنود الأميركيين الذين 
ينتشـــرون في هذا الشطر من سوريا. ويرجّح 
أن يكـــون العـــدد الفعلي للجنـــود الأميركيين 
المنتشـــرين حاليا في البلـــد ما بين 800 و900 
جنـــدي. ولئـــن كان الهـــدف المعلـــن من هذا 
الانتشار هو محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، 
بيـــد أن الأمر يتعلـــق أكثر بمواجهـــة النفوذ 
الإيراني، وأيضا عدم الســـماح لموســـكو بأن 

تكون المحدد الوحيد لمستقبل هذا البلد.

إدارة ترامب ترفض مشاركة الأسد في المرحلة الانتقالية
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إعلان واشــــــنطن أنه لا يمكن القبول ببشــــــار الأسد في الســــــلطة خلال المرحلة الانتقالية، 
أوضح موقف لإدارة دونالد ترامب إزاء الحل في سوريا، وتزامن هذا الإعلان مع نية في 

زيادة أعداد القوات الأميركية على الأرض السورية الأمر الذي يشي بالكثير.

 البابا فرانسيس يتبادل الهدايا مع الرئيس اللبناني ميشال عون خلال اجتماع خاص، الخميس، في الفاتيكان

الأردن يدعو روسيا 

لحضور القمة العربية
} عمان – أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الأردنية محمد المومني، دعوة روسيا لحضور 
القمة العربية المزمع عقدها في نهاية الشـــهر 

الجاري في البحر الميت بالمملكة.
وســـبق وأن دعت موســـكو الدول العربية 
لإنهاء تعليق عضوية ســـوريا فـــي الجامعة، 
وهـــو طلـــب خلق جـــدلا كبيرا في ظـــل تباين 

المواقف العربية.
ورجح المومني حضـــور مبعوث للرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين، مؤكدا مشـــاركة 
أنطونيـــو  المتحـــدة  للأمـــم  العـــام  الأميـــن 

غوتيريش في القمة.
وأشار إلى أن الأردن وجه دعوات ويدرس 
توجيه أخرى إلى عدد من الدول والشخصيات 
المعنية بقضايا المنطقة والســـلام فيها، وأن 
عمّـــان تســـعى لأن تكـــون القمـــة محطـــة من 

محطات العمل العربي المشترك.
ويأمـــل الأردن فـــي جعـــل القمـــة العربية 
العاديـــة فـــي دورتهـــا الثامنـــة والعشـــرين، 
اســـتثنائية، لجهـــة توحيـــد الصـــف العربي 
المشـــتت بفعل اختلاف المواقف حول جملة 
مـــن الملفـــات الحارقـــة وعلى رأســـها الأزمة 
السورية. ويتوقع أن يسعى القادة العرب في 
هذه القمة إلى الخروج بتصوّر مشـــترك حيال 
سوريا ومواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، 
وأيضا حول القضية الفلسطينية التي تواجه 

تحديات غير مسبوقة.

منذر أقبيق:

تصريحات البيت الأبيض 

تطمئن معارضي الأسد بعد 

أشهر من المخاوف

مرح البقاعي:

الموقف الأميركي نتيجة 

مباشرة لزيارة ولي ولي العهد 

السعودي

أحمد جمال

} القاهــرة – تفاقمت حـــدة الصراعات داخل 
الأحـــزاب المصرية، آخرها مـــا جرى في حزب 
المصرييـــن الأحـــرار، حيـــث وجـــد أعضـــاؤه 
أنفســـهم أمـــام اســـتحقاقين انتخابييـــن على 
رئاســـته، أحدهما ينظمه رئيس الحزب الحالي 
عصـــام خليل، فـــي 24 مارس الحالـــي، والآخر 
خلال مايـــو المقبـــل، ويتزعمه رجـــل الأعمال 
نجيب ســـاويرس، مؤســـس الحـــزب، الذي تم 

إقصاؤه نهاية ديسمبر.
وتكرر ما حدث في حزب المصريين الأحرار 
مع حزب الدســـتور (المعارض)، الذي أسســـه 

محمـــد البرادعي فـــي عام 2012، وانقســـم إلى 
جبهتين، الأولى أجرت انتخابات على رئاســـة 
الحـــزب في ينايـــر، وفـــاز فيها خالـــد داوود، 
وستُجري الجبهة الأخرى الانتخابات (اليوم).

وتعكـــس التطـــورات الدراماتكيـــة داخـــل 
المصريين الأحرار (أكثر الأحزاب تمثيلاً داخل 
البرلمان)، صراعا مريرا على الزعامة، وأشارت 
مصادر لـ”العرب“، إلى أنه بالرغم من الدعاوى 
القضائية التي رفعهـــا الطرفان ببطلان إجراء 
الانتخابـــات، إلا أن الجميع قرروا غض البصر 

عنها لفرض سياسة الأمر الواقع.
وتبدو الخلافـــات داخل المصريين الأحرار 
مرتبطة باللائحـــة الداخلية، التي قرر المؤتمر 

العـــام للحـــزب تعديلهـــا فـــي نهاية ديســـمبر 
الماضـــي، ما نتج عنـــه إلغاء مجلـــس الأمناء 
الذي كان يتزعمه ســـاويرس، وإدخال تعديلات 
على طريقة إجـــراء الانتخابات، لكن العديد من 
المراقبيـــن يرون أن الأمر مرتبط بالصراع على 

سلطة الحزب وحسم توجهاته السياسية.
ويرتكـــز مجلـــس الأمنـــاء علـــى أن لجنـــة 
شـــؤون الأحـــزاب التـــي تنظم عمـــل الأحزاب 
في مصـــر لم توافـــق حتى الآن علـــى اللائحة 
الجديـــدة التـــي أقرهـــا الحزب والتـــي تجرى 
على أساســـها الانتخابات الحاليـــة، وبالتالي 
فإن جميع القـــرارات الصادرة عنـــه، بما فيها 
إجراء الانتخابات ، باطلة. غير أن المستشـــار 

القانوني للحزب، محمد عثمان، رأى أن الهيئة 
العليـــا للحـــزب، تســـيطر حاليًا علـــى هيئته 

البرلمانية ما يعطيها المزيد من الشرعية.
وقال محمود العلايلي، عضو مجلس أمناء 
المصريين الأحرار، لـ”العرب“، إن الحلول تبدو 

مستحيلة في ظل وجود قرارات إقصائية.
ويهدّد تصاعـــد الخلافات داخـــل الأحزاب 
المصريـــة، إلى درجة تأســـيس كيانات موازية 
داخـــل الحـــزب الواحـــد، العديد مـــن الأحزاب 
الأخـــرى، حيث يعانـــي حزب الوفـــد حالة من 
الشـــد والجذب بين أعضائه، الأمـــر الذي دفع 
البعض منهم إلـــى المطالبة بإجراء انتخابات 

مبكرة.

انقسامات جديدة في الأحزاب المصرية تهدد بتفتتها لكيانات صغيرة
◄  نفت فصائل مقاتلة أبرزها جبهة 

فتح الشام (النصرة سابقاً) في خطوة 
نادرة، علاقتها بالتفجيرين الانتحاريين 
اللذين استهدفا الأربعاء القصر العدلي 

القديم ومطعما في دمشق، وأوقعا 
عشرات القتلى والجرحى.

◄ صرح مصدر عسكري أردني 
الخميس، بأن قوات حرس الحدود 

أحبطت محاولة تسلل لسبعة أشخاص 
حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي 
السورية باتجاه الأراضي الأردنية، 

وقتلت ثلاثة منهم.

◄ رحب الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس الخميس، بجهود إدارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب الرامية لـ“صنع 
السلام الشامل والعادل“ مع إسرائيل.

◄ أغلقت الإدارة الذاتية الكردية 
في شمال شرق سوريا مكاتب تابعة 

لأحزاب سياسية معارضة لها، متهمة 
إياها بعدم الحصول على تراخيص 

في الغرض.

◄ أعلنت شركة توزيع كهرباء قطاع 
غزة الخميس، عن تعطل أربعة خطوط 

رئيسية مغذية للكهرباء جراء شنّ 
طائرات إسرائيلية سلسلة غارات ليلية 

على القطاع.

◄ أرسلت منظمة الأمم المتحدة، 
الخميس، 21 شاحنة محملة 

بالمساعدات الإنسانية من تركيا إلى 
محافظة إدلب شمالي سوريا.

◄ تسبب راكب هولندي من أصل 
صومالي في هبوط طائرة تركية، كانت 

في طريقها إلى العاصمة الأثيوبية 
أديس أبابا، اضطراريا في مطار مدينة 
الأقصر (670 كيلومترا جنوب القاهرة) 

وذلك بعد أن تسبب في حالة من 
الفوضى داخل الطائرة.

باختصار

«تورط واشنطن بالشرق الأوسط سيبدأ عندما تنشر المزيد من القوات دون أن تحدث فرقا، أخبار

وسيكون هناك حاجة إلى المزيد، لأن ترامب وعد بمحو داعش سريعا، وهذا مستحيل».

ويليام هارتونغ
مدير مركز السياسات الدولية بواشنطن

{عودة المفاوضات الفلســـطينية الإسرائيلية دون وجود مرجعيات تفاوضية (قرارات الشرعية 

الدولية)، ستكون عبثية ولن تفضي إلى أي شيء».

محمد العالول
نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية

دخول بقوة



} أبوظبي - أعلن الخميس في دولة الإمارات 
العربيـــة المتّحـــدة عن وصول قـــوات مصرية 
لمشاركة القوات الإماراتية واحدا من التمارين 
العســـكرية التي أصبحـــت تجريها قوات هذا 
البلد الخليجي بشـــكل مكثّـــف تطبيقا لعقيدة 
دفاعية تقـــوم علـــى تطوير القـــدرات الذاتية 
والتعويـــل عليها إلـــى أقصى حـــدّ ممكن في 

حماية مصالح البلد واستقراره. 
ومـــن ضمـــن الأهـــداف أيضـــا، مشـــاركة 
بلـــدان الإقليم فـــي حماية المنطقـــة على غرار 
ما هو جار باليمـــن في إطار التحالف العربي 
بقيادة السعودية، والذي قام بدور مزدوج في 
واســـتعادة المناطق  التصدي للتمرّد الحوثي 
اليمنيـــة من تنظيم القاعدة مثـــل مدينة المكلا 
مركز محافظة حضرموت بشرق البلاد، والتي 
استعيدت من التنظيم منذ قرابة السنة بجهد 

بارز من قوة إماراتية خاصّة.
وفـــي ينايـــر الماضـــي أنجـــزت القـــوات 
الإماراتية تمرينا عسكريا مشتركا مع القوات 

البريطانية حمل عنوان ”خنجر البحر2017“.
ومطلع الشـــهر الجاري نفّذت تلك القوّات 
عرضـــا عســـكريا كبيـــرا حمل اســـم ”حصن 
وجرى وســـط البحر قبالة شـــاطئ  الاتحـــاد“ 
كورنيـــش العاصمة أبوظبي، وشـــهد محاكاة 
لعمليـــات تحرير رهائن من على متن ســـفينة 
مختطفـــة فـــي عـــرض البحـــر والتعامـــل مع 
تهديـــدات فـــي مناطـــق حضريـــة، وتخللتـــه 
مناورات لطائرات مروحيـــة، ومقاتلات نفاثة 

وغواصات.
ويجمـــع التمرين المشـــترك ”زايد2“ والذي 
الذي جرى  يأتـــي امتـــدادا للتمرين ”زايـــد1“ 
فـــي 2014، قـــوات إماراتيـــة ومصريـــة حتى 
نهاية شـــهر مـــارس الجاري  في سلســـلة من 
التطبيقات الميدانية الهادفة إلى رفع مســـتوى 
التنســـيق وتبــــادل الخبرات العســـكـرية بين 

قـوات البلدين. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية 
الرســـمية ”وام“ إن التمرين يهدف ”إلى تعزيز 
أواصـــر التعـــاون والعمـــل المشـــترك وتبادل 
الخبرات في المجالات العســـكرية مما يســـهم 
في رفـــع القـــدرة القتالية والتأهـــب لمواجهة 
التحديـــات التـــي تمر بهـــا المنطقـــة ولزيادة 
التنســـيق بين القوات المسلحة لدولة الإمارات 

والقوات المسلحة المصرية“.
يشـــتمل  وشـــرحت أن تمريـــن ”زايـــد 2“ 
علـــى أحدث نظـــم التدريب العســـكري المتقدم 
والنظريـــات القتاليـــة فـــي مختلـــف صنوف 

التدريب والأسلحة الحديثة المتطورة.
ومن المنتظر أن تتخلل فعالياته العديد من 
التدريبات المشتركة والمناورات التكتيكية وفق 
تسلســـل مجريات التمرين الـــذي يأتي ضمن 
خطط تطوير الجاهزية العملياتية إضافة إلى 
تبادل الخبرات مع القوات المســـلحة المصرية 
لتحقيق الأهداف التي رسمتها قيادتا البلدين.
وتخدم مثـــل هذه التمارين عملية التطوير 
السريعة التي تشـــهدها القوات الإماراتية في 
مختلـــف الجوانـــب البشـــرية والتقنية، حيث 

بدأت تبرز كقوّة وازنة في المنطقة التي تشـــهد 
تصاعدا لافتا للمخاطر والتهديدات من إرهاب 
وقرصنة بحرية وتدخلات أجنبية بالوكالة عن 

طريق أذرع محلّية.
ودولـــة الإمـــارات بالإضافـــة إلـــى كونها 
عضوا فـــي التحالـــف العربي باليمـــن، وفي 
التحالف الإســـلامي الذي أنشـــأته السعودية 
لمكافحة الإرهاب، عضو فـــي التحالف الدولي 

ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة.
وينســـجم انخراط هـــذا البلـــد الخليجي 
فـــي جهود محاربة الإرهاب بمختلف أشـــكاله 
مع سياســـته القائمة على التوسّط والاعتدال 

ومكافحة التشدّد.
وتســـتفيد دولة الإمارات من ثرائها المادي 
في تزويد قواتها بأحدث الأســـلحة والمعدّات، 
كما تســـتفيد من تنوّع شـــركائها فـــي الإقليم 

والعالم لإثراء تجربتها في المجال العسكري.
ســـنتين  كل  تحتضـــن  التـــي  والإمـــارات 
معـــرض ”أيدكس“ أحد أكبر معـــارض الدفاع 
الدولـــي، قطعـــت خطوات إضافيـــة في دخول 
ميـــدان تصنيع أنواع من المعدّات العســـكرية 

محليا، حيث يمنحها ثراؤها فرصة الاستثمار 
في هذه الصناعة المكلفة، وفي الاســـتفادة من 
الخبرات الدولية في المجال، والعمل بالتوازي 

على تكوين خبرات محلية.
ويعتبـــر التنســـيق والتعـــاون الإماراتي 
المصـــري في المجـــال الدفاعي صـــدى للوفاق 
السياسي بين البلدين، حيث أسهمت الإمارات 
بشـــكل فاعـــل في مســـاعدة مصـــر اقتصاديا 
وإســـنادها دبلوماســـيا خـــلال مرحلة تجاوز 
الأزمة الخانقة التي كانت شهدتها أثناء فترة 
حكـــم جماعة الإخـــوان والتي انتهـــت بثورة 

شعبية ضدّها.
وتريـــد دول الخليج المزاوجة بـــين قوّتها 
الذاتيـــة وتعاونهـــا البينـــي، والتعـــاون مع 
الحلفـــاء الدوليـــين والإقليميين فـــي مجالات 

الأمن والدفاع.
وســـبق لدولة الإمارات أن أقرّت في سياق 
مســـاعيها لتطويـــر قدراتها العســـكرية نظام 
التجنيد الإجباري على الشـــباب الذكور الذين 
تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما من المؤهلين 

بدنيا، على أن يظل الأمر اختياريا للنساء.

«زايد2» يجمع قوات إماراتية ومصرية في اختبار للجاهزية
[ تطوير القدرات العسكرية مسايرة لتزايد المخاطر والتهديدات المحدقة بالمنطقة

التمارين العسكرية التي تقوم بها القوات 
الإماراتية بشــــــكل منفرد أو بالاشــــــتراك 
مع قوات بلدان أخــــــرى تعكس جدية هذا 
البلد الخليجي في مساعيه لتطوير قدراته 
العسكرية ليجعل منها جدار دفاعه الأول 
عــــــن مجاله ومصالحــــــه، وعن اســــــتقرار 

المنطقة حين تقتضي الضرورة.

رسائل إماراتية للمتحرشين بأمن المنطقة

دول الخليـــج تجمـــع بـــين قوتهـــا 

الذاتية وتعاونها البيني والتعاون 

مع الحلفـــاء الدوليين والإقليميين 

في مجالات الدفاع

◄

} الكويــت - ســـارعت الحكومة الكويتية إلى 
محاولة تطويق تداعيات إضراب تجار إحدى 
الأسواق العريقة في مدينة الكويت احتجاجا 
علـــى زيادة كبيرة في إيجـــار المحلاّت من قبل 
الشـــركة المشغّلة للســـوق، الأمر الذي جرّ على 
الحكومـــة غضبا من نـــواب البرلمان وهجوما 
مباشرا على برنامج الخصخصة الذي شرعت 
فيه كجـــزء من الإصلاحـــات الاقتصادية التي 
تحاول تنفيذها مسايرة للوضع المالي الناجم 

عن تراجع أسعار النفط.
وجـــاءت هـــذه القضية في وقت حسّـــاس 
تحاول فيه حكومة الشيخ جابر المبارك الحمد 
الصبـــاح تفادي صدام مع البرلمان الذي تحتلّ 
المعارضة قرابة نصـــف مقاعده ولا تزال تهدّد 
أعضـــاء الحكومة بالاســـتجوابات رغم جنوح 

السلطة التنفيذية للتنازل والتهدئة.
وقال الشـــيخ جابر المبـــارك رئيس مجلس 
الوزراء، الخميـــس، إنّ حكومته حريصة على 
إيجاد حل لمشـــكلة أصحاب المحلات في سوق 

المباركية والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم.
وورد في بيان صادر عـــن مجلس الوزراء 
أنّ وزارتي المالية والتجارة وجهتا خطابا إلى 
الشـــركة التي تتولى إدارة أســـواق المباركية 
تطلبـــان منهـــا وقـــف إجراءاتها فـــورا تجاه 

المحلات التجارية.
وأضـــاف البيـــان أنّ وزيـــر الماليـــة أنس 
الصالـــح ووزيـــر التجـــارة والصناعـــة خالد 
الروضـــان اجتمعـــا مـــع أصحـــاب المحـــلات 

واستمعا لمشاغلهم.
وأكد الوزيران، وفقـــا لذات البيان، حرص 
الحكومة على حفظ جميع حقوق العاملين في 
ســـوق المباركية دون الإخلال بالطابع التراثي 
للســـوق وما تحمله من تاريخ، مشـــددين على 
أهمية الحفاظ على مصالح المستأجرين وعدم 

التأثير على الأسعار بشكل عام.
وكان نـــواب بمجلـــس الأمّـــة الكويتي قد 
اســـتغلّوا قضيـــة ســـوق المباركيـــة لتجديـــد 
الهجـــوم على الحكومـــة وانتقاد سياســـاتها 

وبرامجها.
وقال النائب صالح عاشور لصحيفة الرأي 
المحليـــة إن ما حصل مع أصحاب المحلات في 
ســـوق المباركية برفع الإيجارات بطريقة مبالغ 
فيها، يعد نموذجـــا للخصخصة التي تريدها 
الحكومة، بينما خاطبت صفاء الهاشم أعضاء 
مجلس الوزراء بالقول «إذا كانت هذه طريقتكم 

في الخصخصة فعلى المواطن السلام».
وتساءل النائب محمد الدلال ”كيف تعطي 
إدارة أملاك الدولة ســـوق المباركية إلى شركة 
في القطـــاع الخاص مـــن دون ضوابط، وهي 

منطقة من المفترض أن تكون تراثية“.
وقال النائب صلاح خورشيد ”إن رفع قيمة 
إيجارات محـــلات المباركية يوحي وكأن هناك 
مـــن لا يريد أن يرى أقـــدام الكويتيين في هذه 

السوق“.

قضية المباركية تزعج 

الحكومة الكويتية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، الخميس، 

رسالة من أمير الكويت الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح يتّصل 

مضمونها بالعلاقات الثنائية بين 
البلدين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء 

الإماراتية الرسمية ”وام“.

◄ أعلنت القيادة العامة للقوات 
المسلحة الإماراتية عن مقتل أحد 

جنودها المشاركين ضمن عملية إعادة 
الأمل مع قوات التحالف العربي بقيادة 
المملكة العربية السعودية للوقوف مع 

الشرعية في اليمن.

◄ اعترضت الدفاعات الجوية التابعة 
للتحالف العربي صاروخا باليستيا 

أطلق من مديرية موزع الخاضعة 
لسيطرة الحوثيين بتعز في جنوب 

غرب اليمن على مواقع للقوات 
الحكومية في مديرية ذوباب المطلة 

على مضيق باب المندب في ذات 
المحافظة.

◄ تسلّم العراق، الخميس، 6 طائرات 
مقاتلة كورية الصنع من أصل 24 عُقدت 
صفقة شرائها عام 2013 سيتم إدخالها 
الخدمة قريبا في إطار المعركة الدائرة 

ضد تنظيم داعش.

◄ اختتم في مملكة البحرين التمرين 
العسكري البحري الجوي «حمد 2» 

الذي بدأ الإثنين الماضي بالاشتراك 
بين قوات بحرينية وأخرى مصرية 

وشهد فعاليات متعددة وتركيزا على 
ضمان التنسيق والتعاون بين قوات 

البلدين.

باختصار

3

«الاستثمار في العنصر البشري والطاقات البحرينية الواعدة هو الرهان الأضمن لترسيخ قواعد أخبار

تنموية مستدامة تدفع قدما بالإنتاجية}.

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
 ولي العهد البحريني

«ما أكثر القوانين لدينا، وما أقل تطبيقها. ما أكثر العقول لدينا، وما أقل الاستفادة منها. وما 

أكثر المشاريع عندنا، وما أقل تنفيذها}.

صفاء الهاشم
 عضو مجلس الأمة الكويتي
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} الموصل (العراق) - يثير الوضع الإنســـاني 
في مدينة الموصل العراقية التي يشهد قسمها 
الغربي معركة ضاريـــة بين القوات الحكومية 
المدعومة من التحالف الدولي ومقاتلي تنظيم 
داعش المتحصّنـــين داخل الأحياء الســـكنية، 
قلقا متزايدا من أن تتحوّل المعركة إلى مجزرة 

للمدنيين.
ووجّـــه ناشـــط مدني مـــن ســـكان المدينة، 
الخميس، مناشـــدة للتدخل لإنقاذ عائلات من 
تحت الأنقاض في الأحياء القديمة التي تسعى 

القوات الأمنية لاستعادتها من التنظيم.
وجاء ذلك فيما كشف صحافي موصلي أن 
الأعشـــاب أصبحت مصدر غذاء للســـكان بعد 

نفاد المواد الغذائية.
وقال الناشط الحقوقي لقمان عمر الطائي 
لوكالـــة لأناضول إن الطيـــران الحربي يكثف 
مـــن ضرباته على مواقـــع وعناصر داعش في 

الأحياء الغربية.
وأشـــار إلى أن أغلب بنايـــات تلك الأحياء 
قديمة ومكتظة بالســـكان بعد أن اقتاد داعش 
إليها مئات العوائـــل من الأحياء التي خرجت 

من تحت سيطرته.
وأضاف ”تصلنا نـــداءات بضرورة إيقاف 
القصف الجوي بالصواريخ التي تحدث دمارا 
هائـــلا في تلـــك الأحياء القديمة، ومناشـــدات 
بإنقـــاذ العديـــد مـــن العوائـــل التـــي تهدمت 

منازلها فوق رؤوسها“.
وبحسب الطائي، فإن ”نسبة الوفيات بين 
كبار السن ارتفعت في المناطق الغربية بسبب 
اختفـــاء أدويـــة الأمـــراض المزمنـــة كالضغط 
والســـكري وأمـــراض القلب وغيرهـــا“. وعن 
الظروف المعيشـــية في الأحيـــاء التي مازالت 
خاضعة لسيطرة التنظيم في الجانب الغربي، 
قـــال الصحافـــي أحمـــد المـــلاح إن الكثير من 
العوائل القاطنة في تلـــك الأحياء تقتات على 
العشـــب البري لدرء الجوع عنها وعن أطفالها 

في ظلّ ندرة مختلف المواد الغذائية.

ويزداد وضـــع المدنيين حرجـــا مع دخول 
المعـــارك منطقة المدينـــة القديمة حيث يتراصّ 
الســـكان ما يجعل أي عمليـــة قصف أو رماية 

توقع عددا كبيرا من الضحايا.
وقال ضباط إن القوات الحكومية شـــرعت 
الخميس بتطويق المدينة القديمة في محاولة 
لحصار المتشـــددين المتحصنـــين داخلها لكن 
التقدم تباطأ بســـبب تلغيم الســـيارات وحتى 

المنازل والأزقة.

وأظهرت خارطة عســـكرية محدثة نشرها 
الجيش العراقي، الخميس، أن قواته تخوض 
معـــارك بســـتة أحيـــاء فـــي الجانـــب الغربي 

للموصل أبرزها المدينة القديمة.
ووفقـــا للخارطـــة التـــي نشـــرتها قيـــادة 
العمليات المشـــتركة، فإن المعارك تتركز حاليا 
في أحياء الموصل القديمة، والعروبة، والثورة، 
والآبـــار، ونابلس، وأطـــراف الزنجيلي. وقال 
إن ”القـــوات تحاول إخراج أكبر قدر ممكن من الرائد قاســـم العبيدي من الشـــرطة الاتحادية 

العوائـــل لتجنيبها أضرار الحرب وتســـهيل 
مهمـــة القضـــاء على المســـلحين الذيـــن باتوا 
يتخذون الأبرياء كدروع بشـــرية لهم في إعاقة 

القوات من التقدم وتنفيذ عملياتها“.
وأشار إلى أنه ”جرى تأمين 3 ممرات آمنة 
بعد تطهيرها من المسلحين والعبوات الناسفة 
والقناصة كي يتمكن سكان منطقة باب الطوب 

من الخروج والتوجه نحو المناطق الآمنة“.
وتابـــع العبيدي أن القـــوات وفرت عربات 
لتقـــل الفاريـــن وإيصالهم إلـــى المخيمات في 
منطقتـــي حمـــام العليـــل والقيـــارة جنوبـــي 

محافظة نينوى.
وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية 
نزوح أكثـــر من 150 ألف شـــخص من مناطق 
القتـــال فـــي الجانـــب الغربي للموصـــل منذ 
انطلاق عملية اســـتعادة هذا الجزء من المدينة 
من سيطرة داعش في التاسع عشر من الشهر 

الماضي.
ويبقى هـــذا العدد صغيرا مقارنة بحوالي 
750 ألـــف شـــخص لايزالـــون داخـــل الأحياء 

معرّضين لخطر الحرب.
وينتقـــد حقوقيـــون ما يصفونـــه باعتماد 
مبالـــغ فيه من قبل القوات العراقية والتحالف 
الدولـــي على كثافة النيـــران واعتماد القصف 
المدفعي والجـــوي على مواقـــع لداعش داخل 
الأحياء السكنية، سعيا لتحقيق انتصار على 
التنظيم دون مراعاة لمستوى المخاطر المحدقة 

بالمدنيين.

سكان غرب الموصل يسددون الفاتورة الباهظة للحرب في أحيائهم

مياه على الأرض ونيران من السماء

[ عوائل تحت الأنقاض ومدنيون يقتاتون على الأعشاب
عـــدد النازحين الذيـــن تمكنوا من 

مغـــادرة الموصـــل ضئيـــل مقارنة 

بالمئات من الآلاف الذين لايزالون 

داخل الأحياء

◄
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صابر بليدي

} الجزائــر - تســـير الحكومـــة الجزائريـــة 
فـــي اتجـــاه الانحناء أمـــام إكراهـــات الأزمة 
الاقتصادية، بالتراجع تباعا عن أبرز مقومات 

سياسة شراء السلم الاجتماعي.
ويعكـــس ذلك عجزها عن الاســـتمرار في 
تمويل الســـكن، الشـــغل، الهيـــاكل الصحية 
والبنى التحتيـــة، من مداخيل الريع النفطي، 
ما يجعلها في مواجهة مباشـــرة مع الغضب 

الاجتماعي والاحتجاجات.
وفاجـــأ وزيـــر الســـكن والمدينـــة ووزير 
التجـــارة بالنيابـــة عبدالمجيد تبـــون الرأي 
العام المحلي، بقـــرار وقف الحكومة لبرامج 
الســـكن، وبرر ذلك بالتفرغ لإنجـــاز البرامج 
المســـطرة، والمقدرة حاليـــا بحوالي نصف 

مليون وحدة سكنية.
ويشـــكل الســـكن الممول من طرف خزينة 
الدولـــة، أحد أضلع سياســـة شـــراء الســـلم 
الاجتماعـــي، المنتهجـــة من طرف الســـلطة 
الجزائرية خلال الســـنوات الأخيرة، لاحتواء 
بوادر الغضب الاجتماعي المترســـب في عدة 
مستويات، خاصة خلال اندلاع موجة الربيع 

العربي عام 2011.
عبدالعزيـــز  الجزائـــري  الرئيـــس  وكان 
بوتفليقـــة، قد وعد منذ اعتلائه الســـلطة في 
الجزائـــر عـــام 1999، بإنجـــاز مليوني وحدة 
سكنية، تضاربت الأرقام والتصريحات بشأن 

مدى تنفيذها.
وأثـــار توزيعهـــا فـــي عـــدد مـــن المـــدن 
والمحافظات موجة من الاحتجاجات، نتيجة 

توزيعها أحيانا بالمحسوبية والمحاباة.
وتداولـــت علـــى المشـــروع العديـــد من 
الحكومات، لكـــن وتيرة الإنجاز كانت بطيئة، 
ممـــا حـــدا بالحكومة للاســـتعانة بشـــركات 

صينية وتركية وبرتغالية للوفاء بوعودها.
وتقوم السياسة الاجتماعية في الجزائر، 
المعول عليها في ضمان الاستقرار السياسي 
والاجتماعي، على أوراق الســـكن الاجتماعي 
الممنوح مجانا للمســـتفيدين، وصيغ أخرى 
ممولـــة من طـــرف خزينة الدولـــة، فضلا عن 
الشغل والخدمات الصحية والتعليمية ودعم 

المـــواد الغذائية ذات الاســـتهلاك الواســـع. 
وشكلت المســـاهمات الاجتماعية للدولة ثلث 
الموازنـــات المالية الســـنوية، حيث تتراوح 
بيـــن 20 و30 مليار دولار، بما فيها ســـنوات 
الأزمة المالية الأخيرة، ما ولد حالة اجتماعية 
وسياسية نادرة، كانت محل انتقادات الطبقة 

السياسية والمختصين.
وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق، 
إلغاء جملة من مشـــروعات الهياكل الصحية، 
والبنى التحتية والطـــرق البرية والحديدية، 
بســـبب تقلص مداخيل الخزينـــة العمومية، 
وهو ما يرشـــح مؤشـــر البطالة إلى الصعود 
مجددا، باعتبار أن الاســـتثمارات الحكومية 

ظلت أكبر مستقطب لليد العاملة.
وقال وزير الســـكن والتجارة بالنيابة، إن 
”الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الرئيس 
بوتفليقـــة، لكن بعض المعطيات تشـــير إلى 
تأجيل أو تجميد بعض المشروعات المتعلقة 
والحديدية  والســـكك  المستشـــفيات  ببنـــاء 

والطرقات“.
وتعكـــس التصريحـــات انحنـــاء الحكومة 
أمـــام تبعات الأزمـــة الاقتصاديـــة، وتراجعها 

التدريجي عن السياسة الاجتماعية والخيارات 
الشعبية.

وتتوجـــه الحكومـــة إلـــى دفـــع البنـــوك 
والمصـــارف المحليـــة، إلى المســـاهمة في 
والخاصة،  العموميـــة  الاســـتثمارات  تمويل 
ممـــا يعني أن الخزينة لم يعد بإمكانها تلبية 
لاحتواء  الحكومية،  الاســـتثمارات  متطلبات 
المطالـــب الاجتماعيـــة في مجالات الشـــغل 
والســـكن والخدمـــات التعليميـــة والصحية 

المجانية.
وســـاهم إفراط الحكومـــات المتعاقبة في 
الاســـتعانة بأمـــوال المداخيـــل النفطية، في 
الاجتماعي،  والغضب  الاحتجاجات  مواجهة 
في تكوين حواجز نفسية يصعب الآن كسرها 

بالتراجع عن تلك الخيارات.
ويســـير الوضع في الجزائر نحو العودة 

إلى سنوات أزمة ثمانينات القرن الماضي.
والأزمـــة  الثمانينـــات  أزمـــة  وتجتمـــع 
الحالية، في العديد من القواســـم المشتركة، 
كانهيـــار أســـعار النفـــط، وشـــيوع الفســـاد 
الخدمات  وتدهـــور  السياســـي،  والانســـداد 

العمومية. 

وأفضت الأولى إلى ما يعرف بـ“انتفاضة“ 
أكتوبــــر 1988، وما أعقبها من أزمة سياســــية 
وأمنيــــة، ما يثير المخاوف من أن تعيد الأزمة 

الحالية ذلك السيناريو.
ويقــــول متابعون للشــــأن السياســــي في 
الجزائــــر، إنــــه إذا كان من حســــن حظ البلاد 
فــــي الثمانينات بقاء الأزمة فــــي الداخل، فإن 
تزامن الأزمة الحالية مع محيط جيوسياســــي 
ملتهــــب، وأجنــــدة إقليميــــة خطيــــرة، يضع 
الجزائــــر في خطر حقيقي، إذا تم الاســــتمرار 
بهذه السياسات والاستراتيجية غير الجدية.

وأثــــار قانــــون الموازنــــة العامــــة للعــــام 
الجاري، جدلا كبيــــرا في البلاد، نتيجة تبنيه 
جملــــة التدابير التقشــــفية، المتمثلة في رفع 
رسوم الضرائب وسن ضرائب جديدة ناهزت 

العشرين رسما.
وولــــد الضغــــط علــــى الفئــــات العماليــــة 
والطبقات الهشة، حالة من التململ الاجتماعي 
المنذر بانفجار اجتماعي، خاصة في ظل عجز 
الحكومة عن التحكم وضبط السوق الداخلية، 

الواقعة تحت قبضة الاحتكار والمضاربة.
ويوصف الإفراط الحكومي في المساهمات 
الاجتماعية بـ“شــــراء الذمــــم“، لضمان صمت 
قطــــاع عريــــض مــــن الفئــــات الاجتماعية عن 
ســــوء التســــيير والفســــاد المستشــــري في 
البلاد، واســــتقطابهم للانخــــراط في مختلف 

الاستحقاقات وعدم إزعاج السلطة.
وهي السياســــة التي كانــــت محل تحذير 
مــــن هيئات ماليــــة واقتصاديــــة عالمية، ومن 
طرف خبــــراء ومختصين، نظيــــر الإمعان في 
تبذير الريع النفطي والعجز عن خلق اقتصاد 
بديــــل يخلق الثــــروة ويوفر مناصــــب العمل، 
السياســــي  الوضــــع  اســــتقرار  يكفــــل  بمــــا 

والاجتماعي.

الحكومة الجزائرية تعجز عن الاستمرار في تمويل أركان السلم الاجتماعي

بماذا ستواجههم الحكومة مستقبلا

} تونــس - أكـــد رئيـــس الحكومة التونســـية 
يوســـف الشـــاهد أن حكومة الوحـــدة الوطنية 
التي شكلها في نهاية شهر أغسطس الماضي، 
ولا ”حكومة  لن تكون ”حكومة تصريف أعمال“ 

مطافئ“ وأنها أوفت بجزء كبير من تعهداتها.
وفي كلمـــة ألقاها الخميس، أمـــام أعضاء 
مجلـــس النواب خلال جلســـة عامة لمنح الثقة 
لوزيريـــن جديدين، دافع يوســـف الشـــاهد عن 
حصيلـــة حكومتـــه بعد أكثر من ســـتة أشـــهر 
التي  من تشـــكيلها على قاعدة ”وثيقة قرطاج“ 
وقعتهـــا 9 أحزاب سياســـية، وثـــلاث منظمات 

وطنية.
وأجرى الشـــاهد في نهاية فبراير الماضي 
تعديـــلا وزاريا شـــمل ثلاثـــة وزراء هـــم وزير 
الوظيفـــة العموميـــة عبيـــد البريكـــي ووزيـــر 
الشـــؤون الدينية عبدالجليل بن ســـالم وكاتب 

الدولة للتجارة فيصل الحفيان.
لكن الوزيـــر الجديد المعيـــن لتولي وزارة 
الوظيفة العمومية خليـــل الغرياني، اعتذر عن 
تولـــي المنصب مـــا اضطر الشـــاهد إلى إلغاء 
الوزارة وضم مؤسساتها إلى رئاسة الحكومة.

وقـــال ”نحن في أول الطريق، ولكن الطريق 
مازالت طويلـــة لتعطي نتائجهـــا“، والحكومة 
الحاليـــة ”لم ولن تخرق بنـــود وثيقة قرطاج“، 
وذلك في رد مباشر على الانتقادات التي وُجهت 
لحكومته على امتداد الأشهر الثلاثة الماضية.

وأعـــاد التأكيد علـــى أن حكومتـــه مُلتزمة 
بالأوليات الخمس الأساسية التي كان قد تعهد 
بها في أعقاب تكليفه بتشـــكيل حكومة الوحدة 
الوطنية، وهي ”كســـب المعركة ضد الإرهاب“، 
و“التصدي للفســـاد“، و“رفع نسق النمو“، إلى 
جانب ”التحكم في الموازنات المالية، والعناية 

بالنظافة والبيئة“.
وكان الشـــاهد قـــد تعـــرض لموجـــة مـــن 
الانتقـــادات من قبل عدد مـــن الأحزاب الموقعة 
علـــى وثيقـــة قرطـــاج، التـــي اتهمتـــه بخـــرق 
الاتفاقية، وعدم استشارتها عندما قام بالتعديل 
الوزاري الأخير. وســـحب حزبا حركة مشروع 
تونس والاتحاد الوطنـــي الحر الموقعين على 

الاتفاق، دعمهما للحكومة، واصطفا إلى جانب 
المعارضة.

وأوضح أن حكومته عملت على كسب الحرب 
علـــى الإرهاب، حيث تـــم إصـــدار ”النصوص 
الترتيبيـــة الخاصـــة بمجلس الأمـــن القومي، 
وإحداث المركز الوطني للاســـتخبارات، وهي 
تعمل حاليا على استراتيجية الخطاب المضاد 

والبديل لوقاية الشباب من آفة التطرف“.
وســـجلت تونس خـــلال الفتـــرة الماضية 
نجاحات أمنية كبيرة عكست جاهزية الوحدات 
الأمنية والعســـكرية للتصـــدي لأي هجوم، كان 
آخرها هجوم نفذه مسلحون على دورية أمنية، 
الأحـــد، في مدينـــة جنعورة التابعـــة لمحافظة 

قبلي جنوب غرب البلاد.
وأضـــاف أنه إلى جانـــب محاربة الإرهاب، 
فـــإن حكومتـــه تعمـــل علـــى مكافحة الفســـاد 
والتجـــارة الموازيـــة، مُعتبـــرا أن الحرب على 
الفســـاد ”تحتاج إلى أســـلحة وعتـــاد للنجاح، 

منها توفير الترســـانة التشـــريعية المناسبة“.
واســـتدرك قائلا ”الحرب على الفســـاد ليســـت 
قوانين فقط، لقد حققنا تقدما ملموسا من خلال 
قانـــون حماية المبلغين رغم حملة التشـــكيك… 
كما قمنا في إطار مكافحة الفســـاد، بالمصادقة 
على القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة 

ومكافحة الفساد“.
وشـــدد الشـــاهد على أن حكومته تتمســـك 
بتحقيق أهداف الثورة، وخاصة منها التشغيل 
الذي يمر أساســـا عبر التنميـــة، حيث تقدمت 
بمشروع قانون يتعلق بدفع النمو والاستثمار.

ودعا فـــي كلمتـــه، البرلمان إلى الإســـراع 
بالمصادقة على قانـــون الطوارئ الاقتصادية، 
لرفع العراقيل التشريعية والإدارية التي تعطل 

إنجاز العديد من المشاريع.
وكشـــف أن العراقيـــل التشـــريعية عطلـــت 
العديد من المشاريع في مختلف البلاد رغم أن 

تمويلاتها جاهزة.

وتحدث الشاهد عن وضع المالية العمومية 
في بـــلاده الذي قال إنه ”لا يزال دقيقا وخطيرا 

رغم التحسن الذي يشهده“.
وعانى الاقتصاد التونســـي مـــن حالة عدم 
وأيضا  والاجتماعـــي،  السياســـي  الاســـتقرار 
من سلســـلة هجمات إرهابية حصلت في 2015 
و2016 وألحقت أضرارا بالغة بالســـياحة أحد 

أعمدة الاقتصاد في تونس.
وشدد الشـــاهد على أن حكومته ”مع الدور 
الاجتماعـــي للدولـــة وليـــس مـــع الإصلاحات 

المدمرة“.
واعتبـــر ذلك تأكيـــدا جديدا على ما أشـــار 
إليـــه فـــي وقت ســـابق عندما لفت إلـــى أهمية 
بنـــاء ”ديمقراطية اجتماعية“ في تونس، وعلى 
حـــرص حكومتـــه على دعـــم الحـــوار لتحقيق 
الاســـتقرار الاجتماعـــي فـــي البـــلاد، الذي من 
شـــأنه توفير المناخ المناسب الذي يُحفز على 

الاستثمار، والنمو الاقتصادي.

يوسف الشاهد: لسنا حكومة مطافئ أو تصريف أعمال
[ التزام جديد بالحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة التونسية

[ وزير السكن والمدينة يعلن وقف برامج الإسكان

دافع رئيس الحكومة التونســــــية يوســــــف 
الشــــــاهد، أمام البرلمان، عن حصيلة عمل 
فريقه الحكومي طيلة ســــــتة أشهر. وأشاد 
بتحســــــن الوضــــــع الأمني والتقــــــدم الذي 
تحقق في الحرب على الفســــــاد، لكنه أقر 

بتواصل الأزمة الاقتصادية.

لسنا فاشلين

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت وزارة الدفاع الإيطالية 
الخميس إن إيطاليا قامت بإجلاء 

22 جنديا مصابا من الجيش الليبي 
لعلاجهم في روما شارك بعضهم في 

القتال الذي دار الأيام الماضية للسيطرة 
على ميناءي رأس لانوف والسدر 

النفطيين.

◄ أكد الأمين العام لحزب جبهة 
التحريرالجزائرية، جمال ولد عباس، 

أنه ”لن تتم إعادة النظر“ في قوائم 
حزبه المرشحة للانتخابات التشريعية 

المقررة يوم 4 مايو المقبل.

◄ قال أمين مجلس الأمن القومي 
المصري خالد البقلي في حوار مع 

صحيفة ”الوطن“ المصرية إن بلاده 
تقوم بتدريب عناصر من الجيش الليبي 

حماية لأمن الدولة واستقرارها بما 
ينعكس على الأمن القومي المصري.

◄ أعلن رئيس الحكومة الأسبق، 
والرئيس المؤسس لمركز التفكير 

والدراسات الاستراتيجية تونس البدائل 
مهدي جمعة، الخميس، عن استقالته 

من رئاسة المركز، وذلك للتفرغ لمبادرة 
سياسية جديدة سيتم الإعلان عنها 

الأسبوع القادم.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية 
الخميس إن قوات الجيش الوطني 

وعناصر الدرك وحراس الحدود أوقفوا 
في عمليات منفصلة بكل من تلمسان 

وتيارت وبشار وتمنراست (72) مهاجرا 
غير شرعي من جنسيات مختلفة.

◄ أكد رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلة صالح، حرص المجلس على 
تدعيم علاقات التعاون مع الجانب 
الروسي في مختلف المجالات وفي 

مقدمتها الحرب على الإرهاب، وتفعيل 
الاتفاقات السابقة بين البلدين.

باختصار

«الشـــائعات التـــي تثـــار حول صحـــة الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقـــة غير صحيحة، لكـــن انعدام أخبار

الاتصال أمر سيء جدا لأنه يغذي المعلومات المضللة».

لويزة حنون
رئيسة حزب العمال الجزائري

{الشعب الليبي قادر على الخروج من الأزمة التي يعيشها، ودور مصر يقتصر على توفير المكان 

والمناخ المناسبين للحوار}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

تدهـــور الوضـــع الاقتصـــادي فـــي 

الجزائـــر يســـير نحـــو العـــودة إلى  

ســـنوات أزمـــة الثمانينـــات وينذر 

بانهيار السلم الاجتماعي

◄

} طرابلس - انتهت المعارك بين الميليشيات 
المتصارعة على النفـــوذ في العاصمة الليبية 
طرابلـــس، بعد التوصل إلـــى اتفاق. ووصف 
الاتفـــاق بالهش بســـبب معارضـــة كتيبتين 

كبيرتين في طرابلس له.
وأعلن المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق 
الوطني الليبيـــة، الخميس، عن التوصل إلى 
اتفـــاق على وقـــف إطلاق النار فـــي طرابلس 

بشكل فوري.
وجاء ذلك إثر اجتماع عقده عضو المجلس 
الرئاســـي أحمـــد حمزة مـــع وزيـــري الدفاع 
والداخليـــة بحكومة الوفـــاق وعمداء كل من 
مصراتة وطرابلس، ووفد من أعيان ومشايخ 

مصراتة.
ويقضـــي الاتفـــاق بتكليـــف الكتيبة 301 
المواليـــة لحكومـــة الوفـــاق، وتعد مـــن أكبر 
التشـــكيلات المســـلحة في مدينـــة مصراتة، 
إضافـــة إلى مديريـــة أمن طرابلـــس، بتأمين 
مقـــر وزارة الداخليـــة، وتكليـــف الفرقـــة 17 
التابعة للأمن المركـــزي بتأمين طريق المطار. 
وتكليف الكتيبتين 14 و155 التابعتين للحرس 

الرئاسي بتأمين مقر قصور الضيافة.
كمـــا تم الاتفـــاق على ”تشـــكيل لجنة من 
وزارتي الداخلية والدفاع لمتابعة إخلاء كافة 
المواقع التي تشـــغلها الميليشـــيات المسلحة 
وإعـــادة تمركزها خـــارج العاصمة في مدة لا 

تتجاوز 30 يوماً من تاريخه“.
وعارضـــت ميليشـــيا ”ثـــوار طرابلـــس“ 
بقيادة هيثم التاجوري و”قوة الردع“ بقيادة 
عبدالرؤوف كارة، وهما أكبر ميليشـــيتين في 

طرابلس الاتفاق، وقالتا ”إنه لا يمثلهما“.
وفـــي حـــين يبـــدو الصـــراع القائـــم بين 
الأذرع العســـكرية لحكومتي الإنقاذ والوفاق 
المتنافســـتين، إلا أن مـــا يحـــدث هـــو صراع 

جهوي قبل أن يكون سياسيا.
وتطالـــب الكتائـــب المســـلحة لطرابلـــس 
بانســـحاب الكتائب التابعة لمدينة مصراتة. 
وقالـــت كتيبـــة ”ثـــوار طرابلـــس“ فـــي بيان 
أصدرتـــه الخميـــس ”إن الوضـــع فـــي ليبيا 
لا يـــزال فـــي مرحلـــة انتقاليـــة وإن الحلول 
أردنـــا  ولـــو  فشـــلها،  أثبتـــت  الاجتماعيـــة 
دولـــة فعلينا بالتـــزام الضوابط المؤسســـية 
وحدودهـــا  المـــدن  خصوصيـــات  واحتـــرام 

الإدارية“. 
وســـيطرت ميليشـــيا مواليـــة لحكومـــة 
الوفـــاق، المعترف بهـــا دوليـــاً، الأربعاء على 
قصور الضيافة التي تتخذها حكومة الإنقاذ، 
مقرًا لها في العاصمة، بعد اشـــتباكات عنيفة 

مع قوات موالية لهذه الأخيرة .

اتفاق هش على وقف 

المعارك في طرابلس



} واشــنطن - عرقل قاضيــــان فيدراليان في 
ولايتــــي هــــاواي وميرلانــــد الخميــــس، قرار 
الرئيــــس دونالــــد ترامب الجديد بشــــأن منع 
دخول مواطني عدة دول ذات أغلبية مســــلمة 

إلى الولايات المتحدة.
وشــــكك القاضيان فــــي قانونيــــة الحظر، 
الــــذي كان من المفتــــرض أن يدخل حيّز النفاذ 

منتصف ليلة الخميس/الجمعة.
ويقول الرافضون للقرار المثير للجدل إنه 
تمييــــز عنصري ضد المســــلمين، لكــــن ترامب 
ما فتــــئ يؤكــــد على أن المرســــوم يأتــــي لمنع 

الإرهابيين من دخول البلاد.
ولــــم يقبل القاضــــي ديريك واتســــون في 
هــــاواي المبررات التي ســــاقها البيت الأبيض 
بخصــــوص أن القرار قد اتخــــذ لحماية الأمن 
القومــــي. وقــــال إن الأمر الجديــــد الذي وقعه 
ترامب في الســــادس من مــــارس الجاري ”لم 

تتوفر فيه المتطلبات القانونية“.
وأضــــاف أن ”الذيــــن يطعنــــون على الأمر 
التنفيذي بحظر الســــفر الصــــادر عن ترامب، 
ربمــــا تكلل دعاواهم بالنجاح فــــي الدفع بأنه 
ينتهــــك حظــــر التمييــــز الديني الــــذي يكفله 

الدستور“.
وأوضــــح القاضــــي أن المدعــــين أظهــــروا 
احتماليــــة قويــــة للنجاح في الدعــــاوى التي 
تقدمــــوا بهــــا، بــــأن الأمــــر التنفيــــذي ينتهك 
الحقوق التي يكفلهــــا التعديل الأول بموجب 

الدستور.
وبينمــــا رأى القاضــــي تيــــودور شــــوانغ 
فــــي ميرلانــــد أن القرار يقضــــي بحظر دخول 
المسلمين، وهو أمر يخالف التعديل الأول على 
الدستور، اعتبر المدعي العام لولاية واشنطن 
بوب فيرغســــون الذي حضر جلسات المحكمة 

في سياتل بأن قرار محكمة هاواي ”رائع“.

وقال عمر جودت محامي الاتحاد الأميركي 
للحريات المدنية إن ”الدستور سمح مرة أخرى 
بوقف المرسوم المعيب والتمييزي“، مؤكدا أن 
ترامب يعتقد أن الخطر المرتبط بالمتشــــددين 

والخطر المرتبط باللاجئين هو نفسه.
وكانــــت ولايــــات أميركيــــة، فــــي مقدمتها 
واشــــنطن ونيويــــورك، قــــد تقدمــــت بطلبات 
الثلاثاء الماضــــي للمحاكــــم الفيدرالية لوقف 
سريان الأمر الذي أصدره ترامب مطلع الشهر 

الجاري.
وينــــص القرار على منع دخــــول مواطني 
ست دول تقطنها غالبية مسلمة إلى الولايات 
المتحدة مدة 90 يوما، علاوة على منع استقبال 

المهاجرين لفترة تمتد لنحو 120 يوما.
ونــــدّد الرئيــــس الأميركــــي المثيــــر للجدل 
بالقرار القضائي القاضي بتجميد مرســــومه 
الجديد بشأن الهجرة، واصفا إياه بالخاطئ. 
وتعهد بالذهاب ”حتى المحكمة العليا“ للدفاع 

عن مرسومه.

واعتبــــر أن قرار المحكمة كان خبرا ســــيئا 
ومحزنا، مؤكدا خلال تجمع حاشــــد لأنصاره 
فــــي ناشــــفيل أن مرســــومه المعدل ”نســــخة 

مخففة“ عن المرسوم بصيغته الأولى.
وقال ”أرى أنــــه تتوجب علينا العودة إلى 
الوراء والمضي قدما في طريقنا حتى النهاية، 

وهو ما كنت أريده منذ البداية“.
واســــتبعد الأمر الجديد العراق من قائمة 
الــــدول المشــــمولة بالحظر، فضلا عــــن إلغاء 
وقف لأجل غير مسمّى لاستقبال اللاجئين من 

سوريا.
وكانــــت النســــخة الأولى من أمــــر ترامب 
التنفيذي بشــــأن حظر الســــفر قد تم تعليقها 
الشــــهر الماضــــي بعد أن تســــببت في فوضى 
بالمطــــارات حول العالــــم وأثــــارت موجة من 

الاحتجاجات.
وقبــــل صــــدور الحكــــم القضائــــي، اعتبر 
ترامب في حديــــث بثته محطة ”فوكس نيوز“ 
التلفزيونية الأميركية أنه سوف يتعذّر اندماج 

المســــلمين في الحضارة الغربيــــة، مذكرا بما 
تشــــهده أوروبا، رغم حب الكثير من المسلمين 

للولايات المتحدة.
وقــــال إن ”مــــا تشــــهده ألمانيا والســــويد 
وبلجيــــكا وغيرها من بقاع العالم يشــــير إلى 
تعذر ذلك“، في إشــــارة إلى اندماج المســــلمين 
في المجتمعــــات الغربية، مشــــددا على ”نيته 
التعاطــــي بأكبــــر قــــدر مــــن الجدية مــــع هذه 

القضية“.
وجــــددت وزارة العدل الأميركيــــة التأكيد 
علــــى أن ترامب ”يتمتع بصلاحيات واســــعة 
على صعيد الأمن القومي“، مشــــيرة إلى أنها 
”ستســــتمر عبر قنوات القضــــاء المختص في 

الدفاع عن شرعية مرسوم الرئيس للهجرة“.
وأظهــــر اســــتطلاع للــــرأي أجرتــــه وكالة 
رويترز بالتعاون مع مؤسســــة ”إيبســــوس“ 
الإحصائية في وقت سابق هذا الشهر أن نحو 
50 بالمئة من الأميركيين يؤيدون قرار رئيسهم 

بصدد تعليق استقبال اللاجئين.

} أنقــرة - انتقد ممثلـــو حزبين من الأحزاب 
المعارضـــة في البرلمان التركـــي، وهما حزب 
الشـــعب الجمهوري والحزب الموالي للأكراد، 
حزب الشـــعوب الديمقراطي بإقحام اللاجئين 
في الأزمة التي نشـــبت مؤخرا بين أنقرة ودول 

في الاتحاد الأوروبي.
التصريحـــات  بعـــد  الأمـــر  هـــذا  ويأتـــي 
الأخيرة لوزير شـــؤون الاتحاد الأوروبي، كبير 
المفاوضين الأتـــراك، عمر جليك الذي دعا إلى 
مراجعـــة اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي 
على خلفية توتر العلاقات بين تركيا وعدد من 

الدول الأوروبية.
وكان الوزيـــر التركـــي قد قال فـــي أعقاب 
تصاعـــد التوتر بين بـــلاده وهولندا لقد ”وفت 

أنقرة بالاتفاق، ولكن أوروبا لم تفعل ذلك“.
وأضـــاف بلهجـــة ســـاخرة ”مـــن الواضح 
أن بروكســـل تفـــي بوعودهـــا بتســـهيل نظام 
التأشيرات للمواطنين الأتراك لذلك لم تعد ترى 
أي ســـبب لتلتزم باتفاق الهجـــرة مع الاتحاد 
الأوروبي.. لقد حان الوقت لإعادة النظر فيه“.

وبموجـــب الاتفاق تعهدت تركيا بتشـــديد 
المراقبـــة علـــى حدودهـــا البحريـــة وتفكيـــك 
شبكات تهريب البشر التي ساعدت المهاجرين 
على القيـــام بالرحلة الخطرة لعبور بحر إيجة 
إلى اليونان التي تعتبر نقطة البداية للانطلاق 

نحو أوروبا.

وانتقـــد نائب رئيـــس اللجنـــة البرلمانية 
لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ونائب 
حزب الشـــعب الجمهوري أوزكان ياليم ونائب 
رئيس الكتلـــة البرلمانية فيليز كيريســـتيجي 
أوغلو في تصريحات جيليك، مشـــيرين إلى أن 
مشـــكلة الهجرة واللاجئيـــن لا يمكن أن تكون 

جزءا من المســـاومات السياســـية بين الدول 
التي تدخل في أزمات دبلوماسية.

وشـــدد أوزكان ياليم على أنه في عام 2008، 
عندما كان أردوغان رئيس وزراء، وفقا للقانون 
كان هناك حظـــر على الدعايـــة الانتخابية في 
الخـــارج، ولكن على الرغم من ذلك توجد خارج 

تركيـــا حملات تقـــوم بدعـــم الاســـتفتاء على 
التعديلات الدستورية.

وقـــال كيريســـتيجي أوغلـــو ”أولا وقبـــل 
كل شـــيء أعتقـــد أن لا أحـــد يمكـــن أن يقـــوم 
بمساومات سياسية على حساب حياة الناس 
الذيـــن يواجهون باســـتمرار العديد من أوجه 
عدم المساواة. اللاجئون لا يجب أن يصبحوا 

بأي حال من الأحوال موضع مساومة“.
ورجـــح أوغلو إمكانيـــة محافظة الحكومة 
التركيـــة علـــى التوتر فـــي العلاقـــات مع دول 
أوروبا حتى الاســـتفتاء المزمع إجراؤه الشهر 

المقبل.
وقال ”أعتقد أن هذه الأزمة ســـوف تستمر 
حتـــى الاســـتفتاء. مـــن الواضـــح أن الطرفين 
اســـتخدما هذا التوتر للحصول على أصوات 

أكثر“.
ورغـــم الموقف التركـــي، تتوقع المفوضية 
الأوروبيـــة أن تفي أنقـــرة بالتزاماتها الواردة 
فـــي اتفـــاق الهجـــرة المبـــرم بيـــن الطرفين 
والذي هـــددت تركيا بإلغائه فـــي أوج أزمتها 

الدبلوماسية مع هولندا وألمانيا.
وشدد مارغاريتيس سكيناس للصحافيين 
الخميس على ضرورة التزام الطرفين بالاتفاق 
رغـــم كل الظـــروف. وقال إن ”هـــذا التزام قائم 
على الثقة المتبادلة ويهدف إلى تحقيق نتائج 

ونتوقع من الطرفين الوفاء بالتزاماتهما“.

} لاهــاي (هولندا) - ســــادت أجــــواء ارتياح 
لدى القادة الأوروبيين الخميس، غداة تصدر 
حزب رئيس الــــوزراء الليبرالــــي مارك روتي 
الانتخابات التشريعية الهولندية رغم تصاعد 

قوة اليمين المتطرف الذي حل ثانيا.
واعتبر روتــــي، الذي فاز حزبه بـ33 مقعدا 
من أصــــل 150 مقعدا برلمانيا، أن الهولنديين 
أوقفوا بتصويتهم هذا المد الشــــعبوي الذي 
بدأ مع قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد 
الأوروبي ثم مع انتخاب دونالد ترامب رئيسا 

للولايات المتحدة.
وقــــال روتي إن بلاده قالت ”لا للشــــعبوية 
الخاطئة“، وذلك بعدما أظهرت اســــتطلاعات 

الــــرأي الأولية تصدر حزب الشــــعب من أجل 
الحرية والديمقراطية الذي ينتمي إليه نتائج 

الانتخابات.
وكتــــب الناطق باســــم رئيــــس المفوضية 
الأوروبيــــة مارغاريتيس ســــكيناس يقول إنه 

”تصويت من أجل أوروبا ضد المتطرفين“.
وكانــــت نتيجــــة الانتخابــــات الهولنديــــة 
موضع ترقب شديد لقياس مدى تصاعد حركة 
الشــــعبويين في أوروبا، في ســــنة انتخابية 

تشهدها عدة دول أوروبية.
وفشــــل اليمين المتطرف فــــي هولندا في 
إقناع عــــدد كاف من الناخبيــــن بدعم مواقفه 
المتشــــددة تجاه هجرة المســــلمين ومغادرة 

الاتحــــاد الأوروبي، إذ حصل حــــزب من أجل 
الحريــــة بزعامة خيرت فيلــــدرز على عدد من 

المقاعد أقل مما كانت تشير إليه التوقعات.
ولــــم يتمكــــن فيلــــدرز من الحصــــول على 
المقاعد الـ36 التي كانت تتوقعها استطلاعات 
الرأي أو من بلوغ الرقم القياســــي الذي حققه 
في 2010 حين فاز حزبــــه بـ24 مقعدا، واكتفى 

هذه المرة بعشرين مقعدا فقط.
وتبدو مهمة تشكيل حكومة ائتلافية أمرا 
صعبا فــــي ظل وجود اليمين المتطرف، حيث 
كتب فيلدرز في تغريدة يقول ”يا ناخبي حزب 
الحريــــة، شــــكرا! النجاح الأول تــــم إحرازه“، 

مؤكدا أن ”روتي لم يتخلص مني بعد“.

وأعلــــن النائــــب اليمينــــي المتطــــرف أنه 
مســــتعد للمشــــاركة في ائتلاف حكومي رغم 
رفض سائر الأحزاب مسبقا التعاون معه، لكن 
من غير المرجح أن يتحالف روتي مع فيلدرز.

ويقــــول المحلــــل غيرتن فالينــــغ، الباحث 
فــــي التاريــــخ في جامعــــة لايدن، إنــــه في ظل 
هذه الخارطة السياســــية المشــــتتة ســــيكون 
من الصعب على العديــــد من الأحزاب الفائزة 
التفاوض حول العديد من التحديات وأن تجد 

تفاهما مشتركا.
وأضاف ”لكن اعتقــــد أنه في خلال بضعة 
أشهر، سنرى تشكيل حكومة يمين وسط على 

أساس هذه النتائج“.

5  

«منظومـــة الدفاع الصاروخي أس 400 التي ستشـــتريها تركيا من روســـيا، لـــن يتم دمجها مع أخبار

منظومة الدفاع الصاروخي لحلف شمال الأطلسي».

فكرى إيشيق
وزير الدفاع التركي

{أعتقد أنه من المهم الاعتراف بأن الجهود السياســـية والدبلوماســـية في الســـنوات العشرين 

الأخيرة لدفع كوريا الشمالية إلى التخلي عن سلاحها النووي، أخفقت».

ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأميركي

[ قضاة أميركيون يعلقون مرسوما رئاسيا يخالف الدستور ويميز بين الأديان 
ــــــس الأميركــــــي دونالد ترامب  تلقى الرئي
صفعــــــة ثانية فــــــي أقل من شــــــهرين في 
مساعيه الرامية إلى حظر دخول اللاجئين 
ــــــن وحتى الزائرين من عدة دول  والمهاجري
ــــــات المتحدة،  عربية وإســــــلامية إلى الولاي
ــــــث لم يقتنع قضاة أميركيون بالمبررات  حي

التي تخالف دستور البلاد.

انتكاسة قضائية جديدة لترامب بشأن حظر دخول الأجانب

 الرئيس المهرج
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باختصار

◄ دعا وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف الخميس، تركيا 
إلى التوقف عن ”تسليح الإرهابيين 
وتمويلهم“، بحسب ما ذكرت وسائل 

الإعلام الإيرانية.

◄ حذر أندرس ثورنبيرغ، رئيس 
وكالة الاستخبارات الداخلية السويدي 
الخميس، من أن هناك تهديدا حقيقيا 

وخطيرا ضد أمن البلاد، دون أن يكشف 
عن المزيد من التفاصيل.

◄ أصيب 9 أشخاص الخميس في 
حادثتين منفصلتين في فرنسا، الأولى 
طالت مكتب صندوق النقد الدولي في 
باريس، والثانية استهدفت مدرسة في 

بلدة غراس جنوب البلاد.

◄ أكد ميك مولفاني، مدير قسم 
الميزانية الإدارية في البيت الأبيض 

الخميس، أن بلاده ستقلص 
المساعدات الدولية وليس الوظائف 

الدبلوماسية بوزارة الخارجية.

◄ أعلنت إسبانيا العثور على ترسانة 
أسلحة تكفي جيشا كاملا تتكون من 10 
آلاف بندقية و400 قنبلة يدوية ومدافع 

هاوتزر، وقامت باعتقال 5 أشخاص.

◄ نقّب عمال الطوارئ في العاصمة 
الإثيوبية الخميس في أكوام من 

النفايات لليوم الخامس على التوالي 
في ظل ارتفاع عدد قتلى انهيار جبل 

مخلفات في مستودع للقمامة إلى 115 
قتيلا.

◄ قال دبلوماسي كوري شمالي إن 
حادثة مقتل الأخ غير الشقيق المُبعد 
لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون 

هي مخطط سياسي من الولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية.

الاتحاد الأميركي للحريات:

الدستور الأميركي سمح 

مرة أخرى بوقف المرسوم 

المعيب والتمييزي

} لنــدن - أعطـــت الملكـــة إليزابيـــث الثانية 
الخميـــس الضـــوء الأخضر لرئيســـة الوزراء 
البريطانية تيريزا مـــاي بتفعيل آلية الخروج 

من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ويعني هذا الإعلان، الذي ورد على لســـان 
جون بيركـــو رئيس مجلس العمـــوم، أن ماي 
يمكن أن تبدأ محادثات الانسحاب من الاتحاد 
فـــي أي وقـــت رغـــم أن المتحدث باســـمها لمح 
الاثنين إلى أن أي قرار من هذا النوع سيصدر 

على الأرجح في نهاية الشهر الجاري.
ويمهّد توقيـــع الملكة، الـــذي يعتبر إجراء 
شـــكليا بعد موافقة مجلس العموم، لإجراءات 
تفعيل المـــادة ٥٠ مـــن معاهدة لشـــبونة التي 
تحدد على أرض الواقع عملية الانســـحاب من 

الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت ماي الثلاثاء أنها ستوجه بحلول 
نهايـــة مارس رســـالة إلى المجلـــس الأوروبي 
لإبلاغـــه بقـــرار بريكســـت بموجـــب نتيجـــة 

الاستفتاء الذي جرى في يونيو الماضي.
وقالـــت أمـــام البرلمـــان ”ســـأعود إلى هذا 
المجلـــس قبل نهاية الشـــهر لإبلاغـــه بقراري 
حين أقوم رســـميا بتفعيل المادة ٥٠ من اتفاقية 
لشـــبونة“، لكن لم تحدد موعدا لذلك. وستكون 
أمـــام بريطانيـــا والاتحـــاد الأوروبـــي مهلـــة 
بسنتين لإنهاء مفاوضات الخروج من الاتحاد.
وتبـــدو المهمة صعبة لأنه ســـيتوجب على 
لنـــدن وبروكســـل إنهاء أكثر مـــن أربعة عقود 
من العلاقة المشـــتركة فيما ســـيحتفل الاتحاد 

الأوروبي بالذكرى الستين لاتفاقية روما.
ويمكن أن يجتمع قادة الدول الـ٢٧ الأعضاء 
فـــي الاتحاد اعتبـــارا من الســـادس من أبريل 
المقبـــل في قمـــة تهدف إلى تحديـــد ”الخطوط 

للمفاوضات المقبلة. التوجيهية“ 
لكـــن المحادثات الفعلية لن تبدأ دون شـــك 
قبل شـــهرين لفســـح المجـــال أمـــام المفوضية 

الأوروبية لوضع خطة مفصلة للمفاوضات.
وكان كبيـــر مفاوضـــي الاتحـــاد الأوروبي 
لبريكســـت ميشـــال بارنييه قد أكـــد أنه يجب 
التوصل إلى اتفاق قبل أكتوبر ٢٠١٨ لكي يمكن 

إنجاز هذه العملية ضمن المهل المحددة.
وتم تمرير مشروع قانون بريكست من قبل 
مجلس اللوردات الاثنين الماضي، بعد تصويت 
٢٧٤ عضـــوا مقابل رفض ١١٨ عضوا، على عدم 
معارضـــة مجلـــس العموم مرة أخـــرى في ما 
يتعلـــق بحق البرلمان برفض شـــروط الخروج 

النهائي من الاتحاد الأوروبي.
وبموجـــب التصويـــت لـــن يكـــون لمجلس 
العمـــوم الحق فـــي الاعتراض علـــى تفاصيل 
مفاوضات وإجـــراءات انفصال بريطانيا على 

الاتحاد.

ملكة بريطانيا تأذن 

رسميا ببدء البريكست



} القاهــرة - يأتــــي إعــــلان مصــــر رســــميا 
موافقة الرياض على عودة تصدير شــــحناتها 
البتروليــــة إلــــى القاهرة بعد خمســــة أشــــهر 
من التوقف، ليؤشــــر لذوبــــان جليد الخلافات 
وليكون إقــــرار بتفاهمات حدثــــت بينهما في 
الفترة الأخيــــرة، حول البعض مــــن القضايا 
الإقليمية التي كانــــت محل تباين في وجهات 

النظر.
قــــرار  أن  إلا  الاقتصــــادي،  بعــــده  ورغــــم 
استئناف شــــركة أرامكو الســــعودية تصدير 
شــــحناتها البترولية إلى مصر يحمل أبعادا 
سياســــية وإســــتراتيجية كثيرة لا تفصله عن 
صميــــم المتغيــــرات الحاصلة على مســــتوى 
السياســــة الإقليمية والعلاقــــات الدولية منذ 
وصول الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب إلى 

البيت الأبيض.
ارتبــــط التوتــــر الحاصــــل فــــي العلاقات 
المصرية السعودية في ظاهره بالملف السوري 
وتباين وجهات النظر بشــــأنه، وهو أمر دعّمه 
تصويــــت القاهــــرة في مجلس الأمــــن لصالح 
مشروع قرار روسي بشأن الأوضاع في حلب، 
لكن هذا التوتر لم يكن سواء جزء من خلافات 
متأصلة فــــي العلاقة بينهما، وتظهر من وقت 
لآخر في شــــكل خــــلاف حول قضيــــة إقليمية 

محددة.
ويتبنى هــــذه الرؤية إريــــك تراجر، زميل 
في معهد واشــــنطن لسياســــة الشرق الأدنى، 
الذي يــــرى أن التوتــــر الأخير الذي شــــهدته 
علاقــــات مصر والمملكــــة العربية الســــعودية 
”نمط مألوف“؛ لكن عندما يتجاوز هذا النمط 
المألوف حــــدوده تصبح هناك ضرورة لتعديل 

بوصلة محور الاعتدال.
وكان خالــــد البقلــــي، أمــــين مجلس الأمن 
القومي المصري، قال في تصريحات صحافية 
الخميــــس، إن العلاقــــات لــــم تنقطــــع يومــــا، 
و“المبادئ الإستراتيجية الأساسية التي تربط 
البلدين لن تتغير، لكن في البعض من الأوقات 
تكــــون هنــــاك اختلافــــات في وجهــــات النظر 

بقضايا معينة“.
وأشــــار إلى أن ”التنســــيق بــــين الأجهزة 
المختلفة مستمر، لكن حدث في مرحلة ما سوء 
فهم لبعض المواقف، والأطراف التقت. وسنرى 
فــــي القريب العاجل عــــودة علاقات أقوى بين 
الجانبــــين“. وأوضح أنّ الاتصالات قائمة ولم 
تنقطــــع، وهناك اتصالات يتــــم الإعلان عنها، 
وأخرى لا يتم الإعلان عنها بين القادة، ســــواء 
ما يتعلق بالعلاقات المباشــــرة بين الدول، أو 
التطورات الإقليمية. وأكد أن الأزمة السورية 

كانت الملف الأساســــي في اختــــلاف وجهات 
النظــــر، لكــــن كلا البلدين مــــدرك تماما أنهما 

”عماد الاستقرار“ في المنطقة.
وبرأي محمد عبدالمقصود، الخبير الأمني 
في الشــــؤون الدولية، يمثل إعادة ضخ شركة 
أرامكــــو للنفط الســــعودي ”خطــــوة إيجابية 
للغاية“ على طريق إعادة الأمور إلى نصابها 
أنّ المطلوب من  الطبيعي. وأضاف لـ“العرب“ 
الجانب المصري حاليا أن تهدأ وسائل الإعلام 
ولا تحــــاول إثــــارة قضايا من شــــأنها تعقيد 
الأمور، وعدم تصوير قطــــع البترول على أنه 
كان عقابــــا لمصــــر، أو أن عودته جاءت بعد أن 

استجابت لشروط الرياض.
وبشأن المطلوب من القاهرة للرد على هذه 
الخطوة الإيجابية، قال إن ”مصر قد تقدم على 
خطوات تعزز من خلالها تأكيد دعمها الكامل 
لحماية الأمن الخليجي وتضاعف من النشاط 
العســــكري، ”ولا مانــــع مــــن إقامــــة مناورات 

عسكرية مع السعودية“.

مطلب دولي

لفت البعض من الخبراء إلى أن التطورات 
التــــي لحقت فــــي الملف الســــوري، من جنيف 
إلى أســــتانة والعكس، تفرض علــــى القاهرة 
والريــــاض المزيــــد من التقارب، لأن التســــوية 
المتوقعة لســــوريا ســــوف تكون مقدمة لشكل 
تســــويات أخرى في المنطقــــة، ومن الضروري 
لكل من مصــــر والســــعودية أن يكونا قريبين 

ومتفاهمين.
وأكــــد عبدالمنعــــم ســــعيد، مديــــر المركــــز 
الإقليمي للدراسات الإســــتراتيجية بالقاهرة، 
مصــــر  بــــين  اتصــــالات  هنــــاك  كانــــت  أنــــه 
والســــعودية، بخصوص الموقــــف في المنطقة 
والعالم، وتركزت حول ضــــرورة نبذ الخلاف 
لمواجهــــة التحديات التي تواجــــه البلدين في 
الإقليم العربي تحديــــدا، وأن هذه الاتصالات 

تمهّد تدريجيا إلى إعادة الأمور لطبيعتها.
أن ملف التصالح بين  وأوضح لـ“العرب“ 
القاهرة والرياض مطلب دولي. ويلعب حلفاء 
البلدين دورا مهما للإسراع به، منوّها إلى أنّ 
الولايــــات المتحدة والبعض من الدول العربية 
تريــــد فك عقــــد الأزمة بــــين البلديــــن، لأن حل 
البعــــض من قضايا المنطقة يحتاج إلى تقارب 

متين بين مصر والسعودية.
وجــــرت مياه كثيرة فــــي بحر الخلاف بين 
البلديــــن، بعضهــــا رائــــق وغالبيتهــــا عكرته 
أجواء السياســــة، مع أن التلميحات الرسمية 
بــــين القاهــــرة والريــــاض، لم تعكــــس طبيعة 
الأزمــــة، فقــــد تجنب كل طــــرف الدخــــول في 
مواجهة مباشــــرة، لكن جرى السماح للبعض 
من وسائل الإعلام في البلدين خوض معركة، 
كادت تنفلــــت من عقالهــــا، وأدى تدخل جهات 
رســــمية إلى توقف الحرب الإعلامية، وهو ما 
اعتبرها الكثير من المراقبين دليلا على وجود 

اتصــــالات مباشــــرة بين الطرفــــين. ولم يخف 
اقتصار المعركة على الشق الإعلامي استمرار 
التوتر السياســــي، خاصة عندما بدأت قضية 
جزيرتي تيران وصنافير تتعثر، بعد أن وقّعت 
الحكومة المصرية على اتفاقية مع الســــعودية 
اعترفت بموجبها بأحقيتهــــا في الجزيرتين، 
ودخلــــت القضية مربعــــا قانونيــــا وبرلمانيا 
معقدا في القاهرة، تســــبب في وقف تســــليم 
الجزيرتــــين للريــــاض، الأمــــر الــــذي اعتبرته 
القيادة السعودية لا يخلو من دلالات سياسية.

ورغــــم التلميحــــات التي كانــــت تظهر من 
حين إلى آخر وتعوق حدوث اختراق حقيقي، 
لــــم يخل الأمر من تصريحــــات إيجابية، تؤكد 
علــــى عمــــق العلاقــــات الإســــتراتيجية بــــين 
البلدين، وكان احتفاء مهرجان الجنادرية في 
الريــــاض بمصر قبل أســــابيع، أحد العلامات 
التي بعثت بإشــــارات تفيد بــــأن الجليد ليس 

عصيا عن الذوبان.
وصرحت مصادر سياســــية لـ“العرب“ أن 
القاهــــرة حريصة تماما علــــى عودة العلاقات 
مع الرياض، ولن تســــمح باســــتمرار الخلاف 

وقتا طويلا. 
وكشــــفت المصــــادر عــــن عــــدم اســــتعداد 
القاهرة اســــتمرار المرحلــــة التي كان الخلاف 
فيها ينتهي شــــكلا بمجرد لقاء المسؤولين في 
البلدين، ويبقى مضمونــــه كامنا، فينفجر في 

أي لحظة، لذلك من المفيد بناء أســــس جديدة 
ومتينــــة للعلاقات لا تتأثر بالهــــزات المؤقتة، 
ولعــــل دخول دولــــة بحجم الولايــــات المتحدة 
علــــى الخط قد يكون كفيــــلا بعدم التمادي في 
المكايدات، لا ســــيما أن المســــألة سوف تتعلق 

بترتيبات إقليمية متعددة.
وشددت المصادر على أن استمرار الخلاف 
فيــــه خســــارة لــــكل من مصــــر والســــعودية، 
والتباعد ســــوف تســــتفيد منــــه بعض القوى 
الإقليميــــة، الراغبة فــــي الهيمنة على مفاصل 
القرار العربي، في إشــــارة إلــــى كل من إيران 
وتركيــــا، وبالتالي لا يوجد خيار أمام القاهرة 
ســــوى عــــودة الحــــرارة إلــــى العلاقــــات مع 

الرياض.

علاقة القاهرة بموسكو

عندمــــا ســــألت ”العــــرب“ أحــــد الخبراء 
المصريين في الشــــؤون الإقليمية، حول مغزى 
عــــودة ضــــخ النفط الســــعودي لمصــــر، خلال 
زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد 
لواشنطن، لم ينف أن التوقيت له مغزى، مفاده 
أن الرياض وواشنطن على نفس الاتجاه فيما 
يتعلق بمكافحة الإرهــــاب أو الحد من النفوذ 
الإيراني، أو الشــــروع في تشــــكيل قوة عربية 

مشتركة.

وأوضح الخبير أن القاهرة تثمن الخطوة 
السعودية، لأنها ستعفيها من بعض الأزمات 
الاقتصاديــــة، لكن هــــذا لا يعنــــي أنها غيرت 
رؤيتهــــا حيــــال ضــــرورة تدشــــين تفاهمــــات 
إســــتراتيجية مع الرياض، تقطع الطريق على 
أيّ سوء تفاهم يمكن أن يحدث في المستقبل.

ورفــــض الحديــــث عــــن تأثير مــــا يجري 
الترتيــــب لــــه أميركيــــا ومصريا وســــعوديا، 
علــــى علاقة القاهرة بموســــكو، قائــــلا عندما 
تدخــــل التفاهمات حيّــــز التنفيــــذ بما يحقق 
لمصر مصالحها الإســــتراتيجية، سوف يكون 
الحديث منطقيــــا عن مســــتقبل العلاقات مع 
موســــكو، ملمحــــا أن القاهــــرة لن تســــتبدل 

واشنطن بموسكو أو العكس.
التفاهمــــات  تكــــون  أن  المصــــدر  ورجّــــح 
الإقليميــــة في ملفــــات ســــوريا واليمن وأمن 
المشــــتركة، القاعدة  والقوات العربية  الخليج 
التي ســــوف تنطلق منها المرحلة الجديدة في 
العلاقات بين البلدين، وبعدها يمكن الشــــروع 

في حل الكثير من القضايا الثنائية.
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العلاقة المصرية السعودية بوجهين: أحدهما ثابت وآخر تحدده التطورات
[ عودة شحنات المنتجات البترولية تعيد بوصلة العلاقات  [ تدفق النفط من جديد إقرار ضمني بحصول تفاهمات فرضتها المتغيرات 

بسبب التباين في التقديرات حول البعض من القضايا الإقليمية، حدث الخلاف السياسي 
ــــــن بالترويج لتوقعات  ــــــت العلاقات في نفق ســــــمح لكثيري ــــــين مصر والســــــعودية، ودخل ب
ــــــات وشــــــائعات كثيرة، لكن انطلاقا مــــــن القاعدة التي جــــــاء منها الخلاف (ملف  وتخمين
القضايا الإقليمية) بدأت ملامح الانفراج تلوح في الأفق، وتجســــــدت في أحدث ملامحها 

عبر استئناف شركة أرامكو السعودية تصدير شحناتها البترولية إلى مصر.

في 
العمق

{المحادثات بين ترامب والأمير محمد بن سلمان مهمة لجعل الرئيس وأعضاء فريقه يدركون أن 

التطرف ليس هو الإسلام، وأنه يمكن العمل مع شركاء يتحلون بالثقة في المنطقة».
أنتوني كوردسمان
باحث في معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن

{العلاقـــات بين الســـعودية ومصر متشـــعبة وعلى أكثر مـــن محور، وأن الاختـــلاف حول الملف 

السوري، لن يؤثر على طبيعة العلاقات بينهما».
حسن أبوطالب
مستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

انتعاشة في السياسة تلقي بظلالها على الاقتصاد 

توتـــر علاقـــات مصر والســـعودية 

نمـــط مألـــوف لكن عندمـــا يتجاوز 

هـــذا النمط حـــدوده تصبح هناك 

ضرورة لتعديل البوصلة 

◄
إمدادات النفط تعطي زخما جديدا 

للعلاقات المصرية السعودية
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} الريــاض - يؤكد لقاء الثلاثاء في واشـــنطن 
بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي ولي 
العهد الســـعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن 
ســـلمان بن عبدالعزيـــز أن الإدارة الجديدة في 
البيت الأبيض ترى في الرياض شريكا أساسيا 

في الأمن والاقتصاد.
ويقـــول ســـلمان الأنصـــاري، رئيس لجنة 
العلاقات العامة الســـعودية الأميركية المعروفة 
اختصارا باســـم ”ســـابراك“، إن ترامب ”يرى 
في القيادة الســـعودية المحرك الرئيسي للعالم 
الإســـلامي“. ويضيف أن لقاء واشـــنطن يمثل 
تأكيدا من قبل إدارة ترامب بأن ”السعودية هي 
المصدر الرئيســـي للاستقرار والأمن في الشرق 
الأوسط وللازدهار الاقتصادي للمنطقة“ ولدور 

الولايات المتحدة فيها.
وسبق أن عبّر قادة السعودية عن ترحيبهم 
بمواقـــف أعضاء إدارة ترامب المتشـــددة تجاه 

طهران. 
ومنـــذ أكثـــر من عامـــين، تقود الســـعودية  
تحالفـــا عســـكريا عربيا فـــي اليمن لمســـاندة 
حكومـــة الرئيس المعترف بـــه عبدربه منصور 
هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة 
المؤيديـــن لإيران. وتنقل الولايـــات المتحدة من 
جهتهـــا معلومات اســـتخبارية إلـــى التحالف 

العربي وتزوّده بالوقود والأسلحة.
ويـــرى الخبـــراء أن إدارة ترامـــب قد تقدم 
مســـاعدة عســـكرية أكبر للتحالف العربي من 
أجل زيادة الضغـــوط على المتمردين الحوثيين 
وإجبارهم على العـــودة إلى طاولة المفاوضات 

لاســـتكمال محادثات الســـلام. ويقول انتوني 
كوردســـمان، الباحـــث فـــي معهد الدراســـات 
الاســـتراتيجية والدوليـــة فـــي واشـــنطن إنه 
ليـــس مـــن الواضح بعـــد ”ما إذا كانـــت هناك 
خطـــط محددة“ لاحتواء إيـــران وتعزيز جهود 
”مكافحـــة الإرهـــاب“. إلا أن واشـــنطن تـــرى 
فـــي الريـــاض علـــى الرغم مـــن ذلك ”شـــريكا 

استراتيجيا رئيسيا“.
والولايـــات المتحـــدة ليســـت وحدها هدف 
التحركات الســـعودية الدولية الأخيرة. فبينما 
كان الأميـــر محمد بن ســـلمان يـــزور الولايات 
المتحـــدة، والـــده الملـــك ســـلمان يقـــوم بجولة 
آسيوية تستمر لشهر وتشمل الصين واليابان 

وماليزيا وإندونيسيا.
وقال كريســـتين ســـميث ديـــوان، الباحث 
المقيـــم فـــي معهـــد دول الخليـــج العربيـــة في 
واشنطن إن الســـعودية ودول الخليج الأخرى 
كان لديهم "تحسب إيجابي" تجاه إدارة ترامب. 
وخصوصًـــا عندما يتعلق الأمـــر بما يعتبرونه 

نفوذًا إيرانيا خبيثا في المنطقة. 
وذكر ديوان أثناء كلمة ألقاها في واشنطن 
أن الســـعودية والـــدول الخليجيـــة أصبحـــت 
تســـتجيب الآن لــ "سياســـة ترامب الخارجية 
الأكثـــر تخصيصا"، بما في ذلك غاريد كوشـــنر 
الذي يلعـــب دورا بارزا مع الحلفاء في الخليج 

العربي.
وأوضح أن زيارة الأمير محمد تُعد مؤشراً 
على محاولة دول الخليج "المبكرة لبناء علاقات 

وثيقة يعتقدون أنها سوف تساعدهم كثيراً".

الرياض ترمم مع ترامب الحلف الأميركي السعودي بعد سنوات من الفتور

واشنطن: السعودية شريك استراتيجي رئيسي
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} أبوظبــي – بـــرزت دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة بشـــكل لافـــت خلال الفتـــرة الأخيرة 
بمساهمتها الفاعلة في جهود دعم اليمن على 
عدّة جبهات، وفيما تفضل الآلة الإعلامية إتباع 
صخب الحرب وضجيج العمليات العســـكرية 
الســـلطات الشـــرعية  اســـتعادة  فـــي حـــرب 
ومواجهة جماعـــة الحوثـــي الموالية لإيران، 
فإن هنـــاك جهودا أكبر تبذل على المســـتوى 
الإنســـاني وعمليات أخرى أقـــل صخبا لكنها 
أكثر وقعـــا وتأثيرا وهي تلك المتعلقة بخطط 

إعمار اليمن، وإعادة ”سعادته“ إليه.
جهـــود الإمارات فـــي إعادة إعمـــار اليمن 
جعلـــت الأمم المتحـــدة تصنفها فـــي المرتبة 
المســـاعدات  تقديـــم  فـــي  عالميـــا  الأولـــى 
لليمنيين، وإن كانت هذه الصدارة ليســـت ما 
يبغيـــه الإماراتيون من حمـــلات الإغاثة التي 
يقودونها فـــي اليمن، والتي ســـبقت تدخلهم 
العسكري ضمن التحالف العربي الذي تقوده 
المملكة العربية الســـعودية؛ بل يســـعون إلى 
وقـــف النزيف اليمنـــي وتضميد جروح البلاد 

وشعبها، الجار والشقيق.

يأتي الدور الإنســـاني فـــي اليمن انطلاقا 
مـــن إيمان رسّـــخه الراحـــل الشـــيخ زايد آل 
نهيـــان فـــي قلـــوب الإماراتيين، قـــولا وفعلا، 
بشـــأن ضرورة الاهتمـــام باليمن، في عســـره 
ويسره؛ وهي الوصية التي يسير على نهجها 
أبناء الإمارات اليوم، وتترجمها المســـاعدات 
الإنسانية والمشاريع التنموية وإعادة تأهيل 
المستشفيات وعمليات إجلاء الجرحى للعلاج 
في الخـــارج، وإعادة بناء المقـــرات والمراكز 

الحكومية.

عمل بالوصية

في ديســـمبر 1986، توجه الشيخ زايد إلى 
اليمن، وبالتحديد إلى مأرب، لتدشين مشروع 
إعادة إحياء ســـد مأرب، بما يحمله من دلالات 
تاريخية ومصالـــح إنمائية. تبنـــت الإمارات 
تمويـــل إعـــادة بناء ســـد مأرب فـــي وقت كان 
اليمن، المقسّم، في أمس الحاجة إلى مساعدة.
أعـــادت الحيـــاة إلى ســـد مـــأرب الحياة 
إلى أرض ســـبأ ضمن مشـــروع يعـــدّ من أكبر 
المشـــاريع الإنمائيـــة في اليمن، وقد شـــهدت 
المنطقـــة المحيطة بالمشـــروع نهضة زراعية 
مازلت مســـتمرة إلى اليوم رغـــم أنها تأثرت، 
شأنها شأن بقية المجالات الحيوية في البلاد، 

بالحرب الدائرة.
مشـــاريع الشـــيخ زايد فـــي الإمـــارات لم 
تتوقف عند إعادة بناء سد مأرب بل سبقت ذلك 
المشـــروع برامج دعم عديدة، ولحقته مشاريع 
دعم أخرى كثيرة، ضمن سياسة تواصلت بعد 
رحيل الشـــيخ زايد، وفيما لم يكن قبل الحرب 
واضحـــا الدور الإماراتي فـــي دعم اليمن، فإن 

أوضاع الحرب كشفته بوضوح.

عندما أطلقت الأمم المتحدة مناشدة لجمع 
2.1 مليـــار دولار لتوفيـــر الغذاء ومســـاعدات 
ضروريـــة أخرى يحتاجها 12 مليون شـــخص 
فـــي اليمن الذي يواجه خطـــر المجاعة، كانت 
الإمارات في صدارة الـــدول الداعمة، وتبوأت 
المرتبـــة الأولى كأكبر مانح مســـاعدات لليمن 

بقيمة بلغت مليارين و853 مليون درهم.
وفـــاء لقيم دولـــة الإمـــارات وثوابتها في 
مـــا يتعلـــق باليمـــن وفلســـفتها الإنســـانية 
الراســـخة التي أصبحت نهـــج عمل حكومتها 
ومؤسســـاتها وهيئاتها الإنسانية والخيرية، 
أكدت الإمارات أنها تتبنى مقاربة شـــاملة في 
دعـــم اليمن للتخفيف من عمق المأســـاة ومن 
عذابات اليمنيين، خصوصا النساء والأطفال.

ومن بين المشـــاريع الإنسانية التي تركت 
بصمتها على الأطفال أساســـا، افتتاح حديقة 
الشـــعب بمدينـــة البريقة بعـــدن؛ وهي إحدى 
أكبـــر الحدائق بعـــدن، وقامت بدعـــم وتمويل 
هذا المشـــروع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 
وذلك ضمـــن الجهـــود التي تبذلهـــا من أجل 
الارتقاء بمســـتوى الحياة فـــي المناطق التي 
تمت استعادة السيطرة عليها من قبل القوات 

الشرعية.
وضمت الحديقة، التي تم افتتاحها يوم 13 
مـــارس 2017، ألعابا خاصة بالأطفال وملعبين 
لكـــرة الطائرة، بالإضافة إلى تشـــجير أرضية 
الحديقـــة، كما احتوت على معـــارض تجارية 
للأعمال الخيرية ســـميت بأسماء المحافظات 

الجنوبية.
وخـــلال حفـــل الافتتـــاح الـــذي حضـــره 
ممثلون عن السلطة المحلية، ومندوبو الهلال 
الأحمـــر الإماراتـــي، قال وكيـــل محافظة عدن 
لشـــؤون المديريات، عبدالرحمن شيخ إن هذه 
المشـــاريع تأتي بعـــد أن أصبحت مدينة عدن 
آمنة ومســـتقرة، بفضل الجهـــود التي بذلتها 

دول التحالف وعلى رأسها دولة الإمارات.
وأضـــاف أن المســـاعدات التـــي تقدمهـــا 
الإمـــارات تســـاهم وبشـــكل كبير فـــي تطبيع 
الحيـــاة والتخفيـــف من معانـــاة الناس جراء 
الحرب. وأشـــاد بخطوة بنـــاء الحديقة خلال 
وقت قياســـي وقال إن هذا ليـــس بغريب على 
الإمارات التي أعادت تأهيل كامل مدارس عدن 

خلال وقت وجيز.

مجهود متكامل

تتنزل فـــي ذات التوجه الخـــاص بإحاطة 
المـــرأة والطفل، مبادرة الشـــيخة فاطمة بنت 
مبارك لتحسين خدمات الأمومة والطفولة في 
اليمن، حيـــث تتضمن المبـــادرة توفير الدعم 
اللازم لـ 15 مشـــروعا في عـــدن والمحافظات 
الصحيـــة  المجـــالات  تشـــمل  المجـــاورة 
والكهرباء  والمياه  والاجتماعيـــة  والتعليمية 
والطاقـــة إلى جانب دعـــم المرأة وتأهيل ذوي 
الإعاقة وتحسين خدمات المأوى في المناطق 
النائيـــة، ومنها دعم مركـــزي التواهي للولادة 
وكريتر للنساء وكلية علوم المجتمع والمعهد 
التجـــاري في خور مكســـر والمعهـــد المهني 
الصناعـــي إضافة إلـــى إطلاق هيئـــة الهلال 
الأحمر الإماراتي أكبر حملة لإغاثة 10 ملايين 

متضرر يمني.

في إطار إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 
لعام 2017 الخاصة باليمن من قبل مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) 
أكد عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة 
الإمارات لـــدى الأمم المتحدة فـــي جنيف، أن 
دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة تدعم عمل 

الأمم المتحدة.
وشـــدد الزعابي علـــى أن دولـــة الإمارات 
تتبنى مقاربة إنسانية شـــاملة في دعم اليمن 
على مختلف المستويات، اقتصاديا وإنسانيا 
ولوجستيا، من أجل وضعه على طريق البناء 
والتنميـــة، من خـــلال عمليات البنـــاء وإعادة 
الإعمـــار وبث الأمل لدى الشـــعب اليمني نحو 
مســـتقبل أفضـــل، ينعـــم فيه الجميـــع بالأمن 

والاستقرار والازدهار.
وأشـــار إلى أن المجهود الإغاثي للإمارات 
في دعم اليمن هو عمل حكومي وشعبي تشارك 
فيـــه مختلـــف مؤسســـات الدولة الإنســـانية 
والخيريـــة كهيئة الهـــلال الأحمـــر الإماراتي 
ومؤسســـة خليفة بن زايـــد آل نهيان للأعمال 
الإنســـانية، ومؤسســـة محمـــد بن راشـــد آل 
مكتوم للأعمال الخيرية والإنســـانية وغيرها 

من مؤسسات وجمعيات الدولة.
ويؤكد عبيد ســـالم الزعابـــي أن الإمارات 
ســـتظل داعما قويا لليمـــن بالتعاون مع الأمم 
المتحـــدة وكل الفاعلين الإنســـانيين من أجل 
ومساعدتهم  اليمنيين  لاحتياجات  الاستجابة 
على إعادة بناء بلدهم ودعم استقراره وأمنه.

وضمـــن الجهد الإماراتـــي المتكامل لدعم 
اليمن، أطلقـــت عدة حملات منها حملة «عونك 
يا يمن» من قبل الهلال الأحمر الإماراتي والتي 
تهدف إلى الوقوف إلى جانب الشـــعب اليمني 
لتمكينه من التغلب على الأوضاع الصعبة التي 
يعيشها بسبب الأزمة التي تمر بها بلاده. وتم 
تسيير جسر مساعدات جوي وبحري للشعب 
اليمني، حيث أرســـلت العشـــرات من طائرات 

الشـــحن والســـفن والبواخر لتوفيـــر المواد 
الإغاثية للشـــعب اليمني تم تأميـــن توزيعها 
ووصولهـــا إلـــى المحتاجين والمشـــاركة في 
جهـــود الإغاثة الإنســـانية العاجلـــة، وتوفير 
طـــرود غذائيـــة للأســـر والتـــي يقـــدر عددها 

بالعشرات من الآلاف.
لا يقتصـــر الدور الإنســـاني الإماراتي في 
اليمن فقط على تقديم المســـاعدات من أغذية 
وأدويـــة، وإنما ينصرف أيضا إلى مســـاعدة 
اليمن في إعادة بناء وإعمار ما خلفته الحرب، 
ضمـــن رؤية متكاملـــة تتحرك على مســـارات 
وسياســـية  واقتصاديـــة  تنمويـــة  متوازنـــة 

واجتماعية وإنسانية.
وتبلور هذا الدور بوضوح بعد اســـتعادة 
عدن، حيـــث تم التركيـــز على إمـــداد المدينة 
والمناطق المجاورة بكل الاحتياجات العاجلة 
لليمنيين، حتى أصبحـــت عدن محطة لتوزيع 

المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
ويعمـــل الهلال الأحمـــر علـــى ترميم 154 
مدرســـة في المحافظة اليمنية، ضمن مشاريع 
المســـاهمة في إعادة إعمـــار البنية التحتية، 
وخاصـــة فـــي قطاعـــات الصحـــة والتعليـــم 
والكهرباء والميـــاه، باعتبارها من القطاعات 

الرئيسية المهمة للشعب اليمني.
وتـــم تســـليم أكثـــر مـــن 123 مدرســـة في 
المحافظـــة الجنوبية بعد تأهيلهـــا وتأثيثها 
بكامل المعدات المكتبية والأجهزة التعليمية 
والأثاث المكتبي الخـــاص بالكادر التعليمي، 
لتستقبل الطلاب الذين انتظموا في صفوفهم 
الدراســـية بمختلف المراحـــل التعليمية على 

مستوى مدارس محافظة عدن ومديرياتها.

أدوار متعددة

في القطاع الصحي حرصت الإمارات على 
إعادة تأهيل وتطوير العديد من المستشفيات 
التـــي تضررت من جراء المواجهات، وتعهدت 
هيئـــة الهـــلال الأحمـــر الإماراتيـــة بصيانـــة 
وتأهيـــل حوالـــي 14 مؤسســـة صحيـــة منها 
خمسة مستشـــفيات كبيرة وتسع عيادات في 
مختلف مناطق محافظة عدن، بتكلفة إجمالية 

بلغت 48 مليونا و500 ألف درهم.
ورصـــدت الهيئـــة أربعـــة ملاييـــن درهم 
العلاجيـــة  الأدويـــة  لشـــراء  أولـــى  كدفعـــة 
لمرضى الســـرطان وغسيل الكلى، إضافة إلى 
مستلزمات طبية أخرى إلى جانب مبلغ خمسة 
ملايين درهم لشـــراء سيارات إســـعاف ونقل 
الأدوية وسيارات نقل. واستقبلت مستشفيات 
الإمارات عـــددا كبيرا من الجرحـــى اليمنيين 

لتلقي العلاج.
أكد مشـــرف مشاريع الهيئة في حضرموت 
أهمية هذه المســـاعدات فـــي تخفيف معاناة 
النازحين وتوفير المســـتلزمات اليومية التي 
تتطلبها طبيعـــة الظروف الاســـتثنائية التي 

تعيشها هذه الأسر . 
ولفت إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
تســـعى بكل جهودها الخيريـــة للتخفيف من 
النازحيـــن والفقـــراء وتوفير  حـــدة معانـــاة 
المواد التموينية الأساســـية اللازمة والأدوية 
والمســـتلزمات الطبيـــة لعشـــرات الآلاف من 
المتضرريـــن من الأحداث الســـابقة التي مرت 

بها البلاد.
وســـاعدت هيئة الهلال الأحمـــر الإماراتي 
أهالـــي أبين اليمنيه وتســـليمها ناموســـيات 
مشـــبعة بالمبيد فـــي اطار مشـــروع مكافحة 

الملاريا في المحافظة.

تأتي هذه المساعدات بالتوازي مع العمل 
العســـكري الميداني، وفي قلب المناطق التي 
تشـــهد تصعيدا في الضربات العســـكرية؛ من 
ذلـــك تواجد هيئـــة الهلال الأحمـــر الإماراتي 
فـــي المكلا مـــن محافظتي شـــبوة وأبين على 
مدى الأيـــام الماضيـــة، حيث شـــهدت هاتان 
المحافظتـــان تصعيدا خصوصـــا بعد زيادة 
الضربـــات الجوية الأميركيـــة بالطائرات دون 

طيار.
قدمـــت هيئـــة الهـــلال الأحمـــر الإماراتي 
مساعدات غذائية إغاثية عاجلة للأسر النازحة 
من شبوة وأبين التي دمرت الحرب عددا كبيرا 
من المنازل وقطاع الخدمات الأساســـية فيها 
مما اضطر هذه الأســـر إلى النزوح إلى مخيم 

منطقة خلف في مديرية المكلا.
وتأتي المســـاعدات الإغاثية استجابة من 
هيئة الهلال الأحمر لاســـتغاثة عاجلة أطلقتها 

الأسر النازحة في المكلا.
 وفي إطار مســـاهمة الهيئة في التخفيف 
من آثار النزوح عن كاهل الأســـر الفقيرة التي 
اضطرت إلى تـــرك مناطقها بســـبب الأحداث 
الجارية فيها وزع فريق الهلال معونات إغاثية 
تحتوي على المواد التموينية الضرورية على 

الأسر النازحة.
وفي شـــبوة دشـــن الهلال الأحمر المرحلة 
الثانية من قوافل الإغاثة الموجهة إلى ســـكان 
المدينة اليمنية وقراهـــا التي يعاني أكثر من 
80 ألف نسمة في سكان مديرية ميفعة التابعة 
لها من تردي الأوضاع الإنسانية جراء الحرب. 
وتهدف هذه المرحلة إلى إغاثة 10 آلاف أسرة 
وتوفيـــر الاحتياجات الأساســـية مـــن الغذاء 
لسكان وســـط المديرية ومنطقتي جول الريدة 

والحافة الحجور.
تـــدرك الإمارات أن نجاح عملية اســـتعادة 
اليمن مـــن الحوثييـــن وحلفائهـــم ينبغي أن 
تســـير بالتوازن مـــع عمليات البنـــاء وإعادة 
الإعمـــار وبث الأمل لدى الشـــعب اليمني نحو 

مستقبل أفضل. 
ومن شـــبوة إلى عدن وتعز والمكلا وأبين 
ومأرب وغيرهـــا من مدن اليمـــن ومحافظاته 
وقراه، تمتد الأيادي الإماراتية بالأمل والحياة 
لدعم اليمنيين في حرب تدفع الإمارات بدورها 
ثمنها من أبنائها وجنودها الذين يقاتلون في 
صفوف التحالف العربي؛ حيث فقدت الإمارات 

إلى اليوم خمسة من أبنائها.
أحـــدث الإماراتيين الذين فقدتهم الإمارات 
هو العريف أول زكريا سليمان عبيد الزعابي، 
وهو أحـــد جنود الإمارات المشـــاركين ضمن 
مـــع قـــوات التحالف  عمليـــة ”إعـــادة الأمل“ 
العربي بقيادة السعودية للوقوف مع الشرعية 

في اليمن.
 ونعت الإمارات في بيـــان صدر الخميس 
16 مـــارس 2017 ابنها الـــذي انضم إلى أربعة 
جنود إماراتيين لقوا حتفهم في اليمن الشهر 
الماضـــي، لكنها أكدت أن الخســـارة الباهظة 
لـــن تثني عن المضي قدما فـــي دعم اليمن بل 
ســـتكون دافعا أقوى لمتابعة المهمّة الوطنية 

والإنسانية التي ترفع شعار ”الإنسان أولا“.
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جهود الإمارات الإنسانية في اليمن: تفكير في ما بعد الحرب

في 
العمق

الإنسان أولا

بناء المستقبل

[ مقاربة إماراتية شاملة لإعادة الحياة لليمن  [ للحسابات الإستراتيجية وجه إنساني يؤسس للاستقرار والتنمية
توازن دولة الإمارات العربية المتحدة في مشــــــاركتها في الحرب لاســــــتعادة الشرعية في 
اليمن بين التدخل العســــــكري والعمل الإنســــــاني من خلال جهود تقديم الإغاثة للشــــــعب 
ــــــي المتضرّر، في مجال الصحة والتعليم والإكســــــاء والتغذية، وإعادة الإعمار، حيث  اليمن

صنفت من قبل الأمم المتحدة في المرتبة الأولى عالميا في تقديم المساعدات لليمنيين.

{المساعدات الإماراتية لليمن جاءت ضمن برنامج إغاثي وفر من خلال مرحلته الأولى الاحتياجات 

الضرورية من الغذاء والدواء والمواد الطبية لتحسين الظروف الإنسانية لليمنيين}.

أنور بن محمد قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية

{تشارك الإمارات العربية المتحدة بفاعلية في دعم اليمن ومساعدة أهله، ولم يقف الدعم على 

الجانب العسكري فقط، بل أسهمت وبفاعلية في دعم إعادة البنية التحتية}.

فراس اليافعي
رئيس حملة «شكرا إمارات الخير»

7

عبيد سالم الزعابي:

الإمارات تتبنى مقاربة 

متكاملة من أجل وضع 

اليمن على طريق البناء
دولـــة  تصنـــف  المتحـــدة  الأمـــم 

فـــي  المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات 

المرتبـــة الأولى عالميا فـــي تقديم 

المساعدات لليمنيين

◄
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} بدا التقرير الذي نشرته وكالة رويترز 
حول خطط روسية للتدخل في ليبيا بمثابة 

تحذير أولي أميركي من ذهاب الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بعيدا في طموحاته 

الدولية. وبدت مسارعة القاهرة وموسكو إلى 
نفي وجود قوات وتسهيلات عسكرية روسية 

في القواعد المصرية بمثابة إشعار روسي 
مصري بوصول الرسالة الأميركية وفهمها 

جيدا.
ورغم أن تقرير وكالة الأنباء الشهيرة كان 

يمكن اعتباره عرضيا من ضمن كمّ التقارير 
التي تُنشر هنا وهناك، إلا أن روسيا بالغت 

في إصدار بيانات وتصريحات النفي من قبل 
منابر برلمانية ودبلوماسية وعسكرية على 
نحو يشي بأن ليست لموسكو مصلحة في 

استفزاز العالم الغربي من خلال الاقتراب من 
الملف الليبي على النحو الذي تدخلت به في 

الملف السوري.
ويمكن الجزم في هذه المناسبة أن الحراك 

الروسي في سوريا لم يكن فقط وليد إقدام 
روسي يخضع لإستراتيجية روسية في 

المنطقة، بل ثمرة استنتاج موسكو أن الفراغ 
الدولي في الميدان السوري هو دعوة لها إلى 

الإدلاء بدلوها في ذلك البلد دون اعتراض 
غربي يذكر. يكفي في هذا الإطار التذكير 
بأن الطائرات الروسية الأولى التي بدأت 

هجماتها مدشّنة بداية الحملة الروسية في 
سوريا (٣٠ سبتمبر ٢٠١٥)، لم تتحرك إلا 

بعد سـاعات من اجتماع عُقـد بين الرئيس 
الروسي ونظيره الأميركي آنذاك باراك 

أوبـاما على هامش قمة الأمم المتحدة في 
نيويورك.

ويشبه غضُّ الطرف الغربي الأميركي 
عن التدخل الروسي في سوريا ما يمكن 

اعتباره ”وكالة“ منحتها القوى الكبرى إلى 
موسكو لتولي الشأن السوري في جانبيه 
العسكري والسياسي. ولم تشعل واشنطن 
ضوءا أخضر أمام الهمّة الروسيـة إلا بعد 

أن نجحت موسكو في إجبار النظام السوري 
على تسليم ترسـانته الكيمـاوية عقـب 

الغضب الأميركي جراء استخدام دمشق 
للسلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 

.٢٠١٣
واكبت واشنطن موسكو في ورشتها 
السورية دون أن تظهر أي موقف متشدد 

يوقف قوة النيران التي صبّتها الطائرات 
الروسية على مواقع المعارضة السورية. بدا 

الموقف الأميركي الغربي مُبارِكا لـ”المهمة 
القذرة“ التي لا يقوى الغرب على إنجازها، 

فيما ظهر مدى اصطناعية ردود الفعل 
الغربية المستنكرة للمآسي التي تحُدثها 

الغارات الروسية داخل المدن والقرى 
والأحياء السورية. وفيما أثبتت موسكو 
جدارتها في خدمة الأجندة الأميركية في 
ملف السلاح الكيماوي الذي كانت تملكه 

دمشق (وتقارير الأمم المتحدة تقول إنه ما 
زال موجودا ومستخدما حتى الآن)، عملت 

واشنطن بتفان متناه (من خلال الثنائي 
سيرجي لافروف- جون كيري) لتوفير كل 

المستلزمات الميدانية والدبلوماسية الإقليمية 

والدولية لدفع روسيا للمضي قدما في 
سعيها السوري.

وفيما تسعى روسيا من خلال عملية 
”أستانة“ إلى الهيمنة على عملية ”جنيف“، 
تتأمل موسكو بحذر وصبر التحوّلات التي 

قد تفصح عنها إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بشأن العلاقات الأميركية 

الروسية وتداعيات المقاربات الجديدة أو 
المتوخاة على الملفات المشتركة في العالم. 

ويتناسل الحذر الروسي من ظهور مقاومة 
أميركية عنيدة للميول التي أفصح عنها 
ترامب قبل تبوئه سدة الرئاسة باتجاه 

التعاون مع روسيا ومباركة أداء الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، ومن خروج ملفات 
أمنية تتهم موسكو بالتدخل في الانتخابات 
الأميركية لصالح الرئيس المنتخب، وأخرى 

تسلّط المجهر على اتصالات روسية مع فريق 
ترامب أطاح بعضها بمستشار الأمن القومي 

المستقيل مايكل فلين.
وعلى أساس الرؤية الـروسية التي لم 
تعد تستشرف انقلابا إيجابيا في علاقة 
واشنطن ترامب بموسكو بوتين، تسعى 
موسكو إلى الحفاظ على هيمنتها داخل 
الملف السوري والتسليم لها، حتى الآن، 

بالإمساك الحصري بتفاصيل المسار والمصير 
السوريين. ورغم ظهور علامات أميركية 

تكشف عن انخراط عسكري أوسع في الميدان 
السوري، إلا أن روسيا ما زالت ترى في 

هذا التطور تفصيلا يتعلق بإستراتيجية 
الولايات المتحدة المتعلقة بمكافحة تنظيم 

داعش (لا سيما تحضيرا لمعركة الرقة)، 
وبخطط واشنطن المتعلّقة بإستراتيجيتها 

المقبلة في العراق.
وإذا ما تشعر موسكو أن الورشة 

السورية للبنتاغون وإدارة البيت الأبيض لا 
تتدخل في الشأن الداخلي السوري المتعلق 

بالمواجهة بين النظام والمعارضة، فإن القيادة 
الروسية حريصة على عدم استفزاز الولايات 

المتحدة في المسّ بتوازنات وخطوط حمراء 
تتجاوز الفضاءات التقليدية الساخنة. ولا 
ريب أن التلويح الروسي بتوسيع مساحة 
النفوذ الدولي باتجاه ليبيا لا يعدو كونه 
تمرينا تجريبيا يهدف إلى تفحص مدى 

قابلية المجتمع الدولي للقبول بروسيا 
شريكا في الورشة الليبية، ومدى تسامح 
العواصم الغربية مع فكرة عودة موسكو 

لاستعادة نفوذها القديم في ليبيا إبان عهد 
معمر القذافي، كما تسامح مع فكرة عودتها 

لاستعادة نفوذها في سوريا إبان عهد حافظ 
الأسد.

والحقيقة فإن العالم الغربي، وقبل 
تقرير رويترز قبل أيـام، لم يبـد أي إشارات 
تحفّظ أو نهي تتعلـق بالإيحاءات الروسية 
في ليبيا. زار قائد الجيش الوطني الليبي 

الجنرال خليفة حفتر موسكو كما زارها 
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح. 
جاهر الحليفان الليبيان باستدعاء روسيا 

لنصرة تيارهما المتحفّظ على حكومة 
الوفاق الوطني (برئاسة فايز السراج) 

المترجلة من اتفـاق الصخيرات (١٧ ديسمبـر 
٢٠١٣). لم تحدْ موسكو عن الرعاية الدولية 

وحكومته، لكنها أرسلت  لـ”الصخيرات“ 
سفنها العسكرية تجول بالقرب من شواطئ 

ليبيا، واستضافت حاملة الطائرات الروسية 
”الأميرال كوزنيتسوف“ في يناير الماضي 
هناك اجتماعا لحفتر مع قيادات عسكرية 

روسية.
تجد موسكو في الجنرال حفتر الحليف 
الطبيعي الذي يمكن التعويل عليه في إطار 

التحالف الإقليمي ضد الإسلام السياسي 
في المنطقة، لكنها تستنتج بسهولة تعقد 

الحالة الليبية وصعوبة مقاربة ليبيا على 
منوال ما هو معمول به في سوريا. فإذا ما 

كانت روسيا تستظل هناك بغطاء شرعي 
مصدره النظام السوري، فإن هذا الأمر مفقود 

في ليبيا على النحو الذي سيحولها إلى 
طرف أجنبي داعم لطرف محلي، فيما جدل 

الشرعية يقسّم الليبيين منذ اندثار نظام 
الحكم السابق. كما أن موسكو لن تخاطر 
بانتهاك الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن 

على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ناهيك عن أن 
روسيا لا تملك ترف خوض حرب في ليبيا 
في نفس الوقت الذي لم تنه فيه حربها في 

سوريا.
ورغم أن فرنسا وإيطاليا وبريطانيا 

والولايات المتحدة تجاهر بحضور عسكري 
متفاوت الأحجام والمهمات داخل ليبيا برا 

وبحرا وجوا، إلا أن من يقرأ المشهد على 
المستوى الاستراتيجي يعتبر أن ذلك نتاجا 

طبيعيا ميدانيا للواقع الدولي الذي تآلف 
لإسقاط نظام القذافي في غياب روسيا التي 
اعتبرت أنها خُدعت آنذاك. ثم إن هذه القوى 

تعتبر أنها تتحرك وفق قواعد الجغرافيا 
دفاعا عن مصالحها الجيوستراتيجية 

المباشرة التي لا يمكن أن تدعي روسيا حقّا 
منطقيا بها.

تملك روسيا أوراقا كثيرة في سوريا، 
وهي استطاعت من خلال منطق النار، 
كما من خلال مسلّمة الصمت الإقليمي 

والدولي، الإمساك بكل مفاعيل الصراع 
السوري، بما في ذلك مقاربة الفصائل 

المعارضة المسلحة ومراعـاة غيابها الأخير 
عـن أستـانة. وتلاحـظ موسكو بسهولة 

أن ”إنجازها“ السـوري رفع عنها العـزلة 
الدولية التي نتجت عن أدائها في أوكرانيا 

بعد ضم شبه جزيرة القرم. ويـدرك سيّد 
الكرملين أن إطلالاته الدولية على مسـائل 
العالم شديدة الصلة بحراكه على المسرح 

السوري الذي يستثمر به هذه الأيام جيشا 
من الدبلوماسيين بعد أن استثمر ما يلزم من 

الجنرالات وقوة النيران.
وربما حري التسليم بأن بوتين لن 

يترجل من القمة التي أوصلته إليها الرافعة 
السورية بارتكاب زلاّت إستراتيجية قد تغرقه 

في المستنقع الليبي، وأن مسارعة موسكو، 
وإفراطها في نفي تواجد قواتها بالقرب 

من ليبيا يمثّل رسالة روسية مضادة هدفها 
إبلاغ من يهمه الأمر، لا سيما واشنطن، أن 

أمر ليبيا قد يغري موسكو، لكنه ليس أولوية 
وجودية يدافع عنها الكرملين، وأن روسيا لن 
تسمح للضجيج الليبي أن ينتج نشازا يشوّه 

العزف في سوريا.

بوتين: العزف السوري والنشاز الليبي

{لا يوجـــد أي تدخـــل من جانب روســـيا في الشـــؤون الليبية، وذلك لا يعني أن موســـكو لا تقيم 

اتصالات بالأطراف التي تعتبر من الضروري التواصل معها}.

ديمتري بيسكوف
الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي

{ليس مستبعدا أن تقوم موسكو بدعوة كل الأطراف الليبية للقاء  على الأراضي الروسية، لأن 

روسيا هدفها محاربة الإرهاب الدولي الذي يهدد سوريا ويهدد ليبيا ودول المنطقة}.

أندريه ستيبانوف
محلل سياسي روسي

} تصريحات كثيرة أطلقها قادة الامبريالية 
الروسية منذ تدخلها في سوريا تنم عن 

عقلية فاشية تستهزئ بالشعوب وبالإنسانية 
وبحق البشر والبلدان في مجرد الحياة. 

التدخل الروسي الذي بدأ دبلوماسيا لحماية 
نظام بشار الأسد على مستوى قرارات 

مجلس الأمن واستخدام حق النقض مرارا 
وتكرارا، ثم التدخل العسكري الذي قال فيه 

المسؤولون الروس إنه لو لم يحصل في حينه 
لتداعى نظام الأسد خلال أسابيع.

وكان أكثر التصريحات فجاجة ما قاله 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حين اعتبر 

أن مشاركة القوات العسكرية الروسية 
في سوريا هي ”أفضل تدريبات ميدانية 

لجيشنا“. معبرا عن مدى استهانته بالمدن 
السورية وأبنائها الذين تجعل منهم قواته 
مجرد ساحة مستباحة لمناوراتها بالذخيرة 

الحية والتجارب على الأسلحة الأحدث 
والأشد فتكا. ولا يتورع مسؤولون عسكريون 
روس وعلى رأسهم وزير الدفاع من القول إن 
التدخل العسكري الروسي في سوريا وبهذا 
الحجم عزز وبشكل كبير جدا سوق الأسلحة 

الروسية في العالم.
ولا عجب، فالأسلحة الروسية في سوريا 

تستخدم في حقول مفتوحة ومجردة من 
أي سلاح نوعي يمكن أن يتصدى لها 

وخصوصا مضادات الطائرات، ما يجعل 
الساحة السورية بمدنها وقراها وبشرها 
حقلا نموذجيا للاستعراض. وماذا تريد 

أنظمة حكم معادية للشعوب أكثر من ذلك 
طالما أن حروبها باتت مقتصرة على شعوب 

شبه عزلاء؟
وفيما تواظب المعارضة السورية 

على تشكيل الهيئات والوفود والمنصات 
التفاوضية، متوهمة أن إمبريالية ما ستتخذ 

يوما ما قرارا بإزاحة الأسد، فتراهن على 
أميركا تارة، وعلى ”حياد“ روسي تارة، 
وربما تعود لتراهن على أميركا  دونالد 

ترامب تارة أخرى، يستمر النظام الأسدي 
بقضم المدن والمناطق حصارا وتدميرا 

ومجازر، ثم مصالحات مشروطة باقتلاع 
أبناء الأرض ورميهم في المجهول.

وحيث يلازم الأميركان الغموض المزعوم 
بعد تسلم دونالد ترامب لمهامه كرئيس 

للولايات المتحدة، فيما تعلن قوات النظام في 
منبج وفي سواها عن وضوح لا يخفى على 

نبيه، تؤكد الامبريالية الروسية كل يوم على 
موقفها المعادي، ليس فقط لكل أهداف الثورة، 

بل حتى لجميع ما تحدده وفود المعارضة 
من أهداف لعملية التفاوض نفسها. الأهداف 

التي أخذت تتقلص شيئا فشيئا منـذ أن 
قبلت برعـاية الاحتلال الروسي لعملية 

العسكريون  التسوية، بينما يؤدي ”الرعاة“ 
الروس على الأرض المطلوب منهم تجاه 

أبناء المناطق المحاصرة ولجانها المحلية، 
بعد عمليات القصف الممنهجة التي يشارك 
فيها الطيران الروسي، أنه ما لم تخضعوا 
”للمصالحات“ التي تقضي بإخلاء المنطقة 

فإننا سندمرها فوق رؤوس الجميع. كل هذا 
يدور فيما وفود هيئات التفاوض تستعيد 
للقاءات أستانة أو جنيف، أو تشارك فعليا 

في جلسات التفاوض هنا أو هناك.
باتت الرعاية الروسية لوقف إطلاق 

النار مثار سخرية السوريين الذين لا يزالون 
تحت القصف اليومي بمختلف الأسلحة 
الروسية التي يستخدمها النظام وكذلك 

القوات الروسية والميليشيات التابعة للنظام 
الإيراني، ما جعل الكاتب رياض جبر يقول 

”إذا كان من شروط وفدي المعارضة في 
جنيف وأستانة الالتزام بوقف إطلاق النار، 

والنظام لم يتوقف عن القتل والدمار ساعة 
واحدة، لماذا تشاركون في هذه المهازل؟“.

يطلق رأس النظام الأسدي موقفا واضحا 
وصريحا يحسم الموقف حين قال في لقائه 

مع وفد إعلامي صيني ”في الواقع إذا أردت 
أن تتحدث عن الحل السياسي الحقيقي منذ 
بداية الأزمة ومنذ بداية الحرب على سوريا، 

حتى هذه اللحظة، فإن الحل الوحيد تمثل 
في تلك المصالحات بين الحكومة ومختلف 

المسلحين في سوريا الذين انضم العديد 
منهم إلى الحكومة وهم يقاتلون معها الآن، 

والبعض الآخـر سلم أسلحته وعاد إلى 
حياته الطبيعية“. وهذا يعني أن لا حل 

سياسيا سوى استسلام المناطق المحاصرة، 
بينما العودة إلى الحياة الطبيعية فكان 

طريقها الوحيد، الباصات الخضراء، 
التي تستخـدم في تهجير أبنـاء الأرض 

واقتـلاعهم.
لقد كانت مقاطعة وفد المعارضة المسلحة 

لمؤتمر أستانة في محلها، لولا أن بعض 
المشككين ممن لم تعد المفاوضات مع النظام 

تعني لهم سوى المـزيد من التسويف 
والتورية على ما يجري على الأرض 

السورية، والذي لا يمت بصلة إلى ما يتم 
التصريح به في ردهات أستانة أو جنيف 

وخصوصا أمام وسائل الإعلام، هؤلاء 
المشككون يردون تلك المقاطعة إلى موقف 

تركي بالأساس ينحصر في التعارض بين 
روسيا وتركيا حول منبج تحديدا.

قلنا ونكرر، لا تبيعوا الوهم للسوريين. 
السوريون باتوا يدركون ما يدور حولهم 
تماما. وها هم يخاطبون وفود المعارضة 
التفاوضية من حي الوعر المحاصر عبر 

رسالة الكاتب عبدالباسط فهد:
”رسالة إلى معارضة لا تقرأ ولا تصل 

بالبريد؛ أيها المعارض في متاهات العواصم: 
نحن نكتب رسائلنا من بين الأنقاض، ومع 

أصوات القذائف، وهدير الطائرات. قد لا يكون 
لدينا ما يكفي من طعام لهذا اليوم ولا نُقُود 

نشتري بها طعاما من الباعة، هذا إن كان 
لدى الباعة ما يبيعونه. ونحن ليس لدينا 
ثلاجات نخزّن فيها الأطعمة في مواسمها 

لوقت الحاجة. كما أننا دائما في حالة 
تعب من اجتهادنا في تجهيز القبور وحفر 
الاحتياطي منها. ونتابع في الصباح غرس 
الأزهار وشتول الخضار لنؤمن كفاف يوم. 

لعلمك ما أنصف الدهر بيننا“.
ألم يتبين بعد للمفاوض السوري طبيعة 

الموقف التركي منذ حلب؟ ألم يتبين بعد 
طبيعة الرعاية الروسية لوقف النار منذ 
وادي بردى وصولا إلى حي الوعر؟ ألم 

يتلمس ”الغموض“ الأميركي الصارخ في 
منبج؟

وهل أدمن المفاوض السوري التفاوض 
الذي لا ينتهي مع الأعداء وبرعاية الأعداء 

كما أدمنها المفاوض الفلسطيني؟

رسائل من تحت الأنقاض إلى المفاوض السوري

مسارعة موسكو وإفراطها في نفي 

تواجد قواتها بالقرب من ليبيا رسالة 

هدفها إبلاغ من يهمه الأمر، لا سيما 

واشنطن، أن أمر ليبيا قد يغري 

موسكو، لكنه ليس أولوية يدافع 

عنها الكرملين، وأن روسيا لن تسمح 

للضجيج الليبي أن ينتج نشازا يشوه 

العزف في سوريا

إذا كان من شروط وفدي المعارضة في 

جنيف وأستانة الالتزام بوقف إطلاق 

النار، والنظام لم يتوقف عن القتل 

والدمار ساعة واحدة، لماذا يشاركون 

في هذه المهازل؟

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

عديد نصار
كاتب لبناني

ألم يتبين بعد للمفاوض السوري 

طبيعة الموقف التركي منذ حلب؟ ألم 

يتبين بعد طبيعة الرعاية الروسية 

لوقف النار منذ وادي بردى وصولا إلى 

حي الوعر؟ ألم يتلمس {الغموض} 

الأميركي الصارخ في منبج؟
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آراء
} هناك مملكة عربية سعودية جديدة بكلّ 

مقياس من المقاييس. هذا ما يغيب عن 
كثيرين يرفضون رؤية ما يحصل في المملكة. 

هل من يريد أخذ العلم بذلك؟
لم تكن الجولة الآسيوية للملك سلمان بن 

عبدالعزيز التعبير الوحيد عن وجود هذه 
السعودية الجديدة فحسب، بل جاء أيضا 
اجتماع الأمير محمّد بن سلمان وليّ وليّ 

العهد السعودي مع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب ليؤكّد أن تغييرات عميقة كثيرة 

طرأت على المملكة. وهذا يعني بكلّ بساطة 
أن لا بدّ من إعادة اكتشاف السعودية من 

جهة، والتخلي عن أفكار قديمة راسخة في 
ذهن بعض الناس، بما في ذلك جهات عربية 

معروفة، من جهة أخرى.
يعتبر تحرّك الملك سلمان تجاه آسيا 

الأوّل من نوعه إذا أخذنا في الاعتبار طول 
الجولة وعدد الدول التي زارها العاهل 

السعودي، فضلا عن طبيعة هذه الدول التي 
اختيرت كلّ منها بعناية فائقة ولأسباب 

محدّدة. جمع هذا التحرّك، الذي تمثله الجولة 
الطويلة للعاهل السعودي، بين دول ذات 

أكثرية إسلامية حققت نجاحات اقتصادية 
وأعطت صورة مشرقة عن الإسلام وبين 
ثاني وثالث أكبر اقتصاديْن عالميين هما 

الصين واليابان (تمثل الصين ١٤ في المئة من 
اقتصاد العالم واليابان أقلّ بقليل من ستة 

في المئة منه).
جمع العاهل السعودي بين مجموعة 

من الدول الإسلامية الناجحة مثل ماليزيا 
وإندونيسيا، ودول متقدّمة اقتصاديا 

وتكنولوجيا كالصين واليابان، وذلك بهدف 
واضح كلّ الوضوح. يتمثّل هذا الهدف 
في أن المملكة العربية السعـودية قادرة 

على التعاطي مع التغييرات التي يشهدها 
العالم، بما في ذلك الثقل الآسيوي الذي 

باتت تمثّله دولة مثل الصين تطمح إلى لعـب 
دور أكبر في محيطها، فيما لا تزال اليابان 
من بين أكثر دول العالم تقدّما من الناحية 

التكنولوجية، إضافة إلى أنّ لديها قصة 
نجاح خاصة بها.

ليس سرّا أن اليابان التي لا تمتلك 
ثروات طبيعية والتي خرجت مدمّرة من 

الحرب العالمية الثانية والتي تعرضت لإلقاء 
قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناغازاكي، 

استطاعت النهوض. نهضت من دون 
عقد ومن دون شعارات مرتبطة بالسيادة 
والاستقلال والقيود التي فرضتها عليها 

الهزيمة. نهضت اليابان لأنهّا اعتمدت على 
الإنسان وعلى قيم راسخة في المجتمع 

الياباني في مقدّمها تقديس فكرة العمل 
الجدّي في ظلّ الانضباط. نهضت اليابان 

لأنّها استفادت من تجارب الماضي، بما في 
ذلك ما مرت به في الحرب العالمية الثانية.
لدى اليابان التي تحتاج إلى الطاقة، 

مثلها مثل الصين، مصالح مشتركة مع 
المملكة العربية السعودية. أين المشكلة في 

تطوير هذه المصالح وفي جعلها تخدم 
البلدين بطريقة أفضل؟

كشفت جولة الملك سلمان أنّ هناك 
هوامش كثيرة للتحرّك السعودي على 
الصعيد العالمي، وأنّ المملكة لاعب في 
الساحة الدولية، خصوصا أنّها تعي 

مواقع ضعفها كما تعي مواقع قوتها. تعي 
خصوصا أنّ الجمود لم يعد مقبولا وأنّ لا بدّ 

من سعودية جديدة تتعاطى مع عالم جديد 
يتكوّن. من أبرز عناوين هذا العالم الجديد 
الصعود الآسيوي والتراجع الأوروبي في 
ظلّ الأزمات الكبيرة التي تعاني منها دول 
القارة القديمة والتهديدات التي يتعرّض 

لها الاتحاد الأوروبي المتصدّع الذي لم يعد 
مضمونا استمراره، في ظلّ صعود اليمين 

المتطرّف في غير بلد من بلدان الاتحاد.
كان الملك سلمان في طوكيو عندما 

استقبل ترامب محمّد بن سلمان في البيت 
الأبيض. لا حاجة إلى وصف أجواء اللقاء. 

الصور كانت أكثر من معبّرة عن التغيير 
الذي طرأ على جوّ العلاقات السعودية ـ 

الأميركية في ضوء انتهاء عهد باراك أوباما.
من كان لديه أدنى شكّ في وجود سعودية 
جديدة، يستطيع التمعّن في التصريحات 
التي صدرت عن أحد مستشاري وليّ وليّ 

العهد السعودي، الأمير فيصل الفرحان، الذي 
لم يستخدم اللغة الملتوية للتعبير عن الموقف 
السعودي. وهذا مغزى الوضوح في الرسالة 
التي عبر عنها محمد بن سلمان أمام ترامب.

توجّه محمّد بن سلمان، استنادا إلى 
مستشاره، بكلام مباشر إلى الرئيس 

الأميركي، فالاتفاق في شأن الملف النووي 
الإيراني ”سيء وخطير“ وإيران تدعم 

كلّ أنواع التطرّف بما في ذلك ”القاعدة“ 
و”داعش“. الأهمّ من ذلك كلّه أن السعودية 

مستعدة للمساهمة بالرجال في الحرب على 
الإرهاب.

أدت زيارة محمد بن سلمان لواشنطن 
إلى تغيير كبير في الموقف الأميركي، أو على 

الأصحّ، سمحت الزيارة بالتأكد من حصول 
التغيير الكبير في السياسة الأميركية 

التي بدأت تعي خطورة المشروع التوسّعي 
الإيراني في المنطقة وعلاقة إيران بكلّ 

أنواع التطرّف أكان شيعيا أو سنّيا. هذا 
ليس عائدا، فقط، إلى أنّ الإدارة الأميـركية 

الجـديدة مختلفـة. بل الأمـر عائد أصلا إلى 
أن السعـودية قامت بمـا يجـب أن تقوم 
به ولم تكتف بالتفرّج على مـا يـدور في 

محيطها. ليس سرّا أن إيران تشّن حربا على 
المملكة. ليس سرّا أن السعودية لم تدفن 

رأسها في الرمال، بل قالت الأمور كما هي 
من دون مواربة. ترافق كلامها مع الأفعال 

المحدّدة. استكشفت المملكة ما إذا كان هناك 
تغيير في لبنان في ضوء انتخاب رئيس 

للجمهـورية هـو الجنرال ميشال عون. 
سيكون على لبنان تنفيذ ما تعهّده الرئيس 
اللبناني خلال وجوده في الرياض في حال 

كان راغبا في الخروج من تحت الهيمنة 
الإيرانية… وإقامة علاقات طبيعية مع الخليج 

العربي. لم تكتف السعودية بالتفرّج على 

ما يدور في العراق. أرسلت وزير الخارجية 
عادل الجبير لجس نبض الحكومة العراقية، 

واستكشاف إلى أي حدّ يمكن أن تخرج 
حكومة حيدر العبادي من تحت سيطرة 

الميليشيات المذهبية.
وفي اليمن، أكدّت السعودية أنها لا 
تحارب الشعب اليمني، بل إن ”عاصفة 

الحزم“ تستهدف تأكيد رفضها تحوّل هذا 
البلد المهمّ شوكة إيرانية أخرى في خاصرتها 

وخاصرة دول مجلس التعاون الخليجي 
عموما.

يبقى أنّه بالنسبة إلى سوريا، سيكون 
للسعودية خصوصا وللعرب عموما دور 

في قيام ”المناطق الآمنة“. المرجح أن تكون 
”المنطقة الآمنة“ الأولى في منطقة الحدود 
الأردنية – السورية. هناك علاقة أخذ وردّ 

مع أميركا وليس مجرّد تقديم طلبات عربية 
وإطلاق تمنيات إلى الإدارة في واشنطن. 

لا بدّ من تخليص الشعب السوري من هذا 
النظام الأقلّوي الذي استعبده منذ العام 
١٩٧٠. لا بدّ من خطوات عملية تصبّ في 
البحث الجدّي عن تسوية سياسية من 

شروطها رحيل بشّار الأسد ونظامه المتورط 
في دعم الإرهاب إلى ما فوق أذنيه.

يخطئ بين العرب وغير العرب من 
يتعاطى مع السعودية من دون أخذ في 
الاعتبار لما تغيّر فيها جذريا، خصوصا 

بعد طرح ”رؤية ٢٠٣٠“. الماضي مضى. من 
كان يتصوّر أن الكلام الجريء سيحل مكان 

الصمت، وأنّ ما كان صالحا في التعامل 
مع المملكة لم يعد له فائدة تذكر الآن. اللغة 

السعودية الجديدة هي لغة الأرقام والمصالح 
المشتركة والحسابات الدقيقة لا أكثر ولا 
أقلّ، ولكن من دون أن يعني ذلك انتفاء 

الحاجة إلى إصلاحات في العمق في الداخل 
السعودي. إنّها إصلاحات على صعيد بناء 

الإنسان بعيدا عن ثقافة التطرّف والتزمّت في 
ظلّ برامج تربوية مرتبطة بالعصر والانفتاح 

ونشر ثقافة العمل لساعات طويلة يوميا…

السعودية الجديدة.. من يريد أخذ العلم؟

{الســـعودية تربطها علاقات واســـعة وقوية مع مختلف الدول في العالم ســـواء في الشـــرق أو 

الغرب، وتتعامل مع أصدقائها بناء على المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية}.

نزار بن عبيد مدني
وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية

{زيارة خادم الحرمين الشـــريفين إلى الصين تتناغم مع رؤية المملكة 2030، وهي فرصة لنقل 

العلاقات بين البلدين إلى فضاء أوسع وأرحب}.
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سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصين الشعبية

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre
66 Hammersmith Road
London W14 8UD, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} هناك مؤشرات عدة على أن ملالي إيران 
باتوا يشعرون بقلق حقيقي من استبعادهم 
من التفاهمات المرتقبة لعقد ”صفقة“ دولية 

حول سوريا. المتغيّر الأحدث بالنسبة 
إلى الموقف الإيراني في سوريا يتمثل في 

التهديدات التي يطلقها قادة تنظيمات 
شيعية موالية لإيران في سوريا ضد 

إسرائيل. فمؤخرا أعلن متحدث باسم ما 
يعرف بتنظيم ”النجباء“ أنه على استعداد 

لتحرير الجولان السوري إذا طلب بشار 
الأسد منه القيام بذلك. والأمر لا يقتصر 

على هذا التصريح، بل إن الحرس الثوري 
الإيراني قد أعلن على لسان أحد مسؤوليه أن 

بإمكانه ”تدمير إسرائيل“، فيما تحدث أحد 
قادة الحشد الشعبي الشيعي العراقي عن 

تشكيل كتائب لتحرير الجولان. وهي سلسلة 
من التصريحات المتتالية الغريبة واللافتة 

في مواقيتها ومضامينها في ضوء التاريخ 
القريب للتدخل الإيراني في سوريا، والذي 
لم يكن يقترب من الجولان لا بالحديث ولا 
بالرصاص، فماذا جدّ إذن حتى تزجّ هذه 
التنظيمات بالجولان في تصريحاتها؟

لا يخفى على أحد أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب يتجه فعليا إلى بلورة 

استراتيجية تطويق واحتواء جديدة ضد 
إيران، حيث وأدت فكرة المواجهة المباشرة 

معها تماما، وبات الخيار الأقرب يتمثل 
في تقليص نفوذها وبتر أجنحتها الممتدة 

في سوريا والعراق. ومن هنا يشعر الملالي 
بفزع شديد جراء بروز احتمالية عالية 

لضياع جهودهم طيلة السنوات الأخيرة في 
توسيع النفوذ وهدر المليارات من الدولارات 

على الخطط التوسعية، ناهيك عن خسائر 
البشر، وهي بالآلاف. ولكن نظام الملالي لا 

يبالي بمثل هذه الخسائر، ولا يضعها ضمن 
حساباته لأنه يجلب مرتزقة من هذه الدولة 
أو تلك ويدفعهم للقتال تحت رايات الحرس 

الثوري.
التعاون والتنسيق الروسي-الأميركي 

في سوريا مسألة محسومة ولا جدال فيها، 
وهناك من الشواهد ما يؤكد أن روسيا 

تتجاهل حلفاءها الإيرانيين وقت اللزوم وحين 
يجد الجد، ومن ثم فإن تهديد التنظيمات 

الشيعية الموالية لإيران ضد إسرائيل 
يستهدف مباشرة جلب العامل الإسرائيلي 

إلى ساحة المواجهات في سوريا بشكل مباشر 
لا مستتر، فإسرائيل فيما سبق ليست غائبة 

عن حرب ضروس تجري على حدودها.
لا تبدو اللعبة الإيرانية بشأن جلب 

إسرائيل إلى أرض سوريا سوى رهان فاشل 
من البداية، لأن روسيا والولايات المتحدة 
لن تسمحا بتدخل إسرائيلي مباشر يعقّد 

الأوضاع في الساحة السورية أكثر مما 
هي عليه الآن، ومن ثم فإن البديل الأوحد 

هو ضمان مصالح إسرائيل وأمنها من 
خلال طرد الميليشيات الإيرانية بعيدا عن 

حدود إسرائيل، وربما طردها من سوريا 
بالكامل. الآن وقد اقترب تنظيم داعش من 
خط النهاية في سوريا والعراق، ولم تعد 

هزيمته واندحاره سوى مسألة وقت يحدده 
”اللاعبون الكبار“ وفقا لمسار وحسابات 

الصفقة الجارية حول ”كعكة المصالح“، فإن 
إسرائيل لن تصمت على الوجود الإيراني 

على حدودها مع سوريا. فهي لا تريد 
والشريط  بالتأكيد تكرار تجربة ”حزب الله“ 

الحدودي المأزوم والملغوم في آن معا كما 
في لبنان. والصدام بين الولايات المتحدة 

وإيران لن يكون في منطقة الخليج العربي أو 
على الأرض الإيرانية على الأرجح، بل يتجه 
طرفاه ضمنا وبشكل غير مباشر إلى اختيار 

استراتيجية الحرب بالوكالة كي يدجن 
أحدهما الآخر ويخضعه لشروطه وإملاءاته 

خلال المرحلة المقبلة.
الصراع الإيراني-الأميركي قد ينتقل 

إلى الأرض السورية، والحرب ضد الإرهاب 
قد تنتقل من داعش لتستهدف إيران 

وميليشياتها الشيعية، والرهان على أن 
إيران ستتراجع عن الصدام مع الولايات 
المتحدة مشكوك فيه لأن مسرح العمليات 

بعيد عن أراضيها، وهي تجيد جيدا 
استراتيجيات الحرب بالوكالة، فضلا عن 
أنها استثمرت موارد ضخمة جدا في هذا 

التوسع العشوائي، الذي تم خلال فترة 
قصيرة نسبيا من دون حسابات استراتيجية 

دقيقة لمصير هذا التوسع وفرص بقائه في 
مواجهة الضغوط وحسابات المصالح الدولية 

والإقليمية المعقدة والمتضاربة في أحيان 
كثيرة.

الأرجح أن إدارة دونالد ترامب تتجه 
إلى تقليص نفوذ إيران في العراق، وهنا 

سيكون الصراع حول هذا البلد العربي قويّا 
ومحتدما، فواشنطن عادت لتنظر باهتمام 

إلى نفط العراق، وإيران باتت تمتلك يدا قوية 
سياسيا وديموغرافيا واقتصاديا وأمنيا، 

لذا فإن الملالي لن يتركوا العراق لقمة سائغة 
بالسهولة التي يتخيّلها البعض.

الملالي و{صفقة} سوريا

اللغة السعودية الجديدة هي 

لغة الأرقام والمصالح المشتركة 

والحسابات الدقيقة لا أكثر ولا أقل، 

ولكن من دون أن يعني ذلك انتفاء 

الحاجة إلى إصلاحات في العمق في 

الداخل السعودي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} في وقت يستعدّ فيه الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان لتنظيم استفتاء حول تعديل 

الدستور في منتصف شهر أبريل القادم 
بغية الاستحواذ على كل السلطات في تركيا، 

ألا يحق لنا بالنظر إلى سوابق الرجل غير 
الديمقراطية، التساؤل عن مصير ذلك الحلم 

الديمقراطي الذي راود كل شعوب تركيا؟ 
هل يريد أردوغان إرساء حكم دكتاتوري 

إرضاء لجنون عظمته ضاربا عرض الحائط 
بأسس الجمهورية الكمالية وتطلعات من لا 

يشاركونه أحلامه الإسلاموية؟
بدأ سلطان إسطنبول يحفر قبر 

الديمقراطية أمام مرأى ومسمع العالم رأسا 
بعد فشل الانقلاب الذي تعرض له قبل أقل 

من عام، وأماطت ردود أفعاله الشعبوية 
الانتقامية اللثام عن وجهه الحقيقي، ذلك 

الوجه الذي لم يحمل في الحقيقة أدنى 
احترام للديمقراطية حتى قبل الانقلاب، وهذا 

ليس غريبا بالنسبة إلى رجل تربى ورضع 
من الأصولية الإسلامية حتى الثمالة. فلم 

تكن خطاباته الأولى المتغنية بقيم الجمهورية 
والاختلاف وحرية الضمير والتفكير وغيرها 

سوى ذر رماد في أعين الأتراك والاتحاد 

الأوروبي على وجه الخصوص، وقد ذهب في 
عدم صدقه حد القول بضرورة احترام حقوق 

المثليين.
لقد علّمته تجربة السجن وإقالته من 

منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول في نهاية 
القرن الماضي أنه لن يصل أبدا إلى الحكم 

ما لم يبتعد ولو لفترة معلومة عن السياسة 
الإسلاموية التقليدية الرافضة للعلمانية 

والرافضة لكل تحالف مع الغرب المنتهجة 
منذ الستينات من القرن الماضي تحت زعامة 

أبيه الروحي نجم الدين أربكان. خرج من 
السجن باستراتيجية جديدة للاستيلاء على 

الحكم تجمع بين المحافظة والإصلاح يحملها 
حزب جديد ببرنامج ليبرالي نال إعجاب 

الأوروبيين، وقد وضع أصلا لهذا الغرض، 
أي بغية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وانطلاقا من تلك القناعة والمعطيات 
الجديدة بدأ يناور، إذ لم يكن أردوغان 

ديمقراطيا بالمعنى المعهود للكلمة في يوم من 
الأيام، بل اعتبر الديمقراطية وسيلة للوصول 
إلى الحكم فقط. وحينما أوصلته إلى السلطة 

بدأ يكرّس شيئا فشيئا نظام حكم هو فيه 
أساس ومركز السلطة الأوحد، وهو ما فعله 

وسيفعله الإسلاميون دائما. وفي غفلة من 
العالم وفي ظروف إقليمية مضطربة حاملة 

لكل الأخطار، يستغل الفرصة لدسترة 
طموحاته الشمولية عن طريق استفتاء لا 

علاقة له البتة بمصلحة المواطن التركي. فما 
هي تبعات التصويت بأغلبية لإصلاحات 

أردوغان الدستورية يوم ١٦ أبريل القادم؟ هي 
إعطاء الحق لأردوغان بأن يحكم عن طريق 

القرار. أن يتولى كل ما يتعلق بميزانية 
الدولة، إلغاء رئاسة الوزراء، إعلان حالة 

الطوارئ، حل البرلمان، تعيين الإطارات العليا 
وحتى القضاة، وغيرها من التعديلات التي 

تصب كلها في صالحه.
ولكن ألم تكن أجندته واضحة منذ البداية 
بإقامة دولة إسلامية على المدى الطويل تحت 

شعارات ديمقراطوية مطعّمة بوطنية قريبة 
من تصور اليمين المتطرف؟

ولكن انفضح الأمر وها هو يهرب إلى 
الأمام، إلى مرحلة ”أنا أو الطوفان“. فهل 

ينجح عن طريق استفتائه القادم في دق آخر 
مسمار في نعش الجمهورية الديمقراطية 

في تركيا، أم سيخلق معارضات جديدة قد 
تتسلّح وتضع البلد على كف عفريت؟

أردوغان.. السلطة بأي ثمن

حميد زناز
كاتب جزائري
زننازا

هل ينجح أردوغان عن طريق استفتائه 

القادم في دق آخر مسمار في نعش 

الجمهورية الديمقراطية في تركيا، أم 

سيخلق معارضات جديدة قد تتسلح 

وتضع البلد على كف عفريت؟

سالم الكتبي
كاتب إماراتي

لا تبدو اللعبة الإيرانية بشأن جلب 

إسرائيل إلى أرض سوريا سوى رهان 

فاشل من البداية، لأن روسيا والولايات 

المتحدة لن تسمحا بتدخل إسرائيلي 

مباشر يعقد الأوضاع في الساحة 

السورية أكثر مما هي عليه الآن
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اقتصاد
{الحكومـــة البريطانيـــة لم تقيم التأثير على الاقتصاد الذي ســـينجم إذا انفصلت بريطانيا عن 

الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق}.

ديفيد ديفيز
الوزير البريطاني المسؤول عن ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي

{الرئيـــس ترامب يدعم برنامج اســـتثمار مع الســـعودية في الطاقة والبنـــى التحتية والصناعة 

والتكنولوجيا بقيمة 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة}.

بيان رسمي صادر عن
البيت الأبيض الأميركي

} القاهــرة – أكد وزير البترول المصري طارق 
الملا أمس أن بلاده تتوقع اســـتئناف شحنات 
النفط من شـــركة أرامكو السعودية خلال أيام 
قليلـــة، وذلـــك بعد نحو 6 أشـــهر مـــن توقفها 

بشكل مفاجئ في أكتوبر الماضي.
”تســـتهدف  القاهـــرة  إن  الوزيـــر  وقـــال 
استئناف اســـتيراد شحنات النفط من أرامكو 
الســـعودية في أواخر مارس الجاري أو مطلع 
أبريل، وفقا لجدول الموانئ وتسليم الشحنات“ 
وذلك بموجب العقد التجاري الموقع بين هيئة 

البترول وشركة أرامكو.
وكانت الســـعودية وافقت على إمداد مصر 
بمنتجات بترولية مكـــررة بواقع 700 ألف طن 
شهريا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 
مليار دولار جرى توقيعه خلال زيارة رســـمية 
قـــام بها العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز إلى القاهرة في أبريل 2016.
وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ 
مايـــو 2016 من أرامكو 400 ألـــف طن من زيت 
الغـــاز (الســـولار) و200 ألف طن مـــن البنزين 
و100 ألـــف طن من زيـــت الوقـــود وذلك بخط 
ائتمان بفائدة 2 بالمئة على أن يتم السداد على 

مدى 15 عاما.
لكن الرياض أوقفت تلك الشـــحنات بشكل 
مفاجـــئ في أكتوبر الماضـــي. وأرجع محللون 
ســـبب ذلك إلى مواقف سياســـية متباينة من 
القضايا الساخنة في المنطقة وخاصة القضية 

السورية.
ونســـبت وكالة رويترز إلى المـــلا قوله إن 
”اتفـــاق اســـتيراد النفـــط الخام مـــن العراق 
سيظل قائما لأنه لم يكن بديلا لتوقف شحنات 
أرامكـــو“. واتفقت مصر مع العراق في فبراير 
على اســـتيراد مليون برميل من الخام شهريا 

لمدة عام اعتبارا من مطلع الشهر الجاري.

وقال كريم عزت محلل شـــؤون الطاقة لدى 
شـــركة فاروس القابضة إنها ”خطوة إيجابية 
جدا مـــن الناحيـــة السياســـية“. وأضاف أن 
”الكمية ليست هي المسألة، بل إن الاستثمارات 
والدعم والمســـاندة السياســـية هـــي الجانب 

الأهم حقا“.
لكن ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال دعت 
إلـــى ضرورة الحذر قائلـــة ”لحين توافر المزيد 
من التفاصيـــل بخصوص الوضـــع الجديد… 
هناك اجتماعات تجـــري بين الجانبين وداخل 
الحكومة المصرية لبلـــورة تفاصيل موعد بدء 

استئناف الإمدادات“.
ولجأت مصـــر إلـــى الســـوق الفورية في 
الأشـــهر الأخيـــرة وســـعت أيضا إلـــى إبرام 
صفقـــات لتعويـــض النقـــص. ومـــن المتوقع 
وصـــول إمـــدادات نفط خـــام من العـــراق في 

أواخر مارس الجاري.
وأشـــار عزت إلى أن اتفاق أرامكو يتضمن 
سعر فائدة منخفضا قدره 2 بالمئة وتسهيلات 
في الســـداد على مدى 15 عامـــا. وأكد أنه من 
الصعـــب الحصول على مثل تلك التســـهيلات 

في ظل تدني أسعار النفط والتقشف.
وكانـــت الســـعودية ومصر قـــد وقعتا في 
العـــام الماضـــي عقدا لإنشـــاء محطـــة تداول 
المنتجـــات البترولية بمنطقة العين الســـخنة 
شـــرق مصـــر باســـتثمارات تبلـــغ 324 مليون 
دولار، بين الشـــركة المصرية القابضة للغازات 
الطبيعية (إيجاس) والشركة العربية لأنابيب 

البترول (سوميد).
وتمتلـــك الهيئة المصريـــة العامة للبترول، 
50 بالمئـــة في ســـوميد، بينمـــا تمتلك النصف 
الآخـــر مجموعة من أربع دول هي الســـعودية 

والكويت والإمارات وقطر.

وكانـــت مصر مصدر صـــاف للنفط والغاز 
لكنهـــا تحولت فـــي الســـنوات الأخيـــرة إلى 
مســـتورد صـــاف بســـبب ارتفاع الاســـتهلاك 
بوتيرة ســـريعة تفوق ســـرعة تطوير الحقول 

الجديدة.
وتواجه مصـــر صعوبات فـــي دفع مقابل 
المنتجـــات النفطيـــة والغاز الطبيعي المســـال 
المقوم بالدولار بســـبب أزمة النقص الحاد في 
النقد الأجنبي التي تفاقمت بعد كارثة الطائرة 
الروســـية في أكتوبر التي عصفـــت بإيرادات 

السياحة.
وكانـــت الحكومـــة المصريـــة قـــد أعلنـــت 
بدايـــة العام الماضي عزمها تنفيذ مشـــروعات 
لنقـــل وتداول المنتجـــات البتروليـــة في إطار 
المنتجـــات  إمـــدادات  لتأمـــين  اســـتراتيجية 

البتروليـــة والغـــاز الطبيعـــي والعمـــل على 
تحويل مصر لمركز محوري إقليمي للطاقة.

وتعانـــي مصر من ارتفـــاع فواتير الطاقة 
بســـبب الدعم الكبير للوقـــود الذي حول البلد 
البالغ عدد سكانه أكثر من 90 مليون نسمة من 
مصدر صاف للطاقة إلى مســـتورد صاف لها 

خلال السنوات القليلة الماضية.
وتعمـــل مصر على زيـــادة إنتاجها المحلي 
من المواد البترولية من خلال تحفيز شـــركات 
النفـــط الأجنبيـــة المهيمنة علـــى القطاع على 
حفر آبار جديدة من خلال ســـداد مستحقاتها 

المتأخرة.
وأعلنـــت مصر في العامـــين الأخيرين عن 
اكتشـــافات كبيرة للنفط والغـــاز أبرزها حقل 
ظهر البحري، الذي يعد أكبر كشف جديد للغاز 

في البحر المتوسط، باحتياطات تقدر بنحو 30 
تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وكانـــت الحكومـــة المصريـــة قـــد أعلنـــت 
بدايـــة العام الماضي عزمها تنفيذ مشـــروعات 
لنقـــل وتداول المنتجـــات البتروليـــة في إطار 
المنتجـــات  إمـــدادات  لتأمـــين  اســـتراتيجية 
البتروليـــة والغـــاز الطبيعـــي والعمـــل على 

تحويل مصر لمركز محوري إقليمي للطاقة.
وتعمـــل مصر على زيـــادة إنتاجها المحلي 
من المواد البترولية من خلال تحفيز شـــركات 
النفـــط الأجنبيـــة المهيمنة علـــى القطاع على 
حفر آبار جديدة من خلال ســـداد مستحقاتها 
المتأخـــرة. وتتوقـــع القاهرة تحقيـــق الاكتفاء 
الذاتي من المنتجـــات البترولية والتحول إلى 

التصدير في العام المقبل.

إمدادات النفط تعطي زخما جديدا للعلاقات المصرية السعودية

[ القاهرة تؤكد قرب استئناف أرامكو توريد شحنات النفط  [ تأكيد استمرار الاتفاق على استيراد مليون برميل شهريا من العراق

صعوبة مجاراة نمو الاستهلاك

قال محللون إن الإعلان المفاجئ عن استئناف إمدادات النفط السعودية إلى مصر، يعكس 
زخما جديدا في علاقات البلدين، التي شابها بعض الفتور في الأشهر الأخيرة. ورجحوا 

أن تكون خلفها تفاهمات جديدة تذيب جليد الخلافات بين القاهرة والرياض.

بالمئة معدل الفائدة على 

الإمدادات النفطية السعودية 

لمصر مع تسهيلات سداد 

على مدى 15 عاما
2

ريهام الدسوقي:

ضرورة الانتظار لحين 

توافر المزيد من التفاصيل 

بخصوص الوضع الجديد

} واشــنطن - قـــال محللون إن رفع أســـعار 
الفائدة الأميركية للمرة الثانية خلال 3 شهور 
يؤكد أن مرحلة التيســـير النقـــدي المفرط في 
معظـــم الـــدول الصناعية الكبـــرى تقترب من 
نهايتهـــا، رغـــم تحفـــظ مجلـــس الاحتياطي 
الاتحادي على سرعة رفع الفائدة في المستقبل.

وقرر المجلس مســـاء الأربعاء زيادة ســـعر 
الفائدة الرئيسي بربع نقطة مئوية ليصل إلى 
نطاق 0.75 إلـــى 1 بالمئة، ليبتعد أكبر اقتصاد 
في العالم عن سياســـات بعـــض الاقتصادات 
الكبـــرى الغارقـــة في التيســـير النقـــدي مثل 

منطقـــة اليـــورو واليابان حيث تبلغ أســـعار 
الفائدة صفر بالمئة.

وســـارعت الـــدول التـــي تربـــط عملاتها 
بالدولار الأميركي إلى زيادة مماثلة في أسعار 
الفائدة. وأعلنت دول الخليج باستثناء سلطنة 
عمان زيادة سعر الفائدة الرئيسي بنسبة ربع 

نقطة مئوية.
وقال البنك المركـــزي الأميركي إن المخاطر 
التـــي تواجـــه الاقتصـــاد الأميركـــي ”تبـــدو 
وإن موقف السياسة النقدية ”مازال  متوازنة“ 
تكيّفيـــا، من أجـــل دعـــم المزيد من التحســـن 

لأحوال سوق العمل والعودة المستدامة لمعدل 
التضخم إلى مستوى 3 بالمئة“.

وهـــذه الزيادة هـــي الثالثة علـــى التوالي 
منذ انخفاض ســـعر الفائدة إلى حوالي صفر 
بالمئـــة أواخر عام 2008 في ذروة الأزمة المالية. 
وجـــاءت بعد ارتفاع معدل التضخم وتحســـن 
ســـوق العمـــل فـــي الولايـــات المتحـــدة خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وقالـــت جانيـــت يلـــين رئيســـة مجلـــس 
الاحتيـــاط الاتحادي إن ”الاقتصـــاد الأميركي 
يواصـــل النمو بوتيرة معتدلـــة. النمو القوي 
للدخل ومســـتويات ثقة المســـتهلكين المرتفعة 
نســـبيا ومســـتوى الثروة، كلها عوامل تعزز 

نمو الإنفاق الاستهلاكي“.
وأضافت أن ”اســـتثمار الشـــركات والذي 
كان ضعيفـــا أغلـــب فتـــرات العـــام الماضـــي 

تحســـن بدرجة ما. كما أن ثقة الشركات بلغت 
مستويات مواتية. وبشـــكل عام مازلنا نتوقع 
أن ينمـــو الاقتصـــاد بوتيـــرة معتدلـــة خلال 

السنوات القليلة المقبلة“.
وقـــررت المصـــارف المركزيـــة فـــي كل من 
وقطـــر  والكويـــت  والســـعودية  الإمـــارات 
والبحرين رفع أســـعار الفائدة الرئيسية بربع 
نقطة مئوية بعد وقـــت قصير من صدور قرار 

مجلس الاحتياطي الأميركي.
وقـــال محللـــون إن أشـــباح الســـقوط في 
انكمـــاش التضخـــم هـــدأت في معظـــم أنحاء 
العالـــم بعد ارتفاع التضخم فـــي معظم الكتل 
الاقتصادية الكبرى، ورجحوا أن تلتحق معظم 
الدول عاجلا أم آجلا بتيار تشـــديد السياســـة 

المالية ورفع أسعار الفائدة.
ومـــن المتوقع أن يـــؤدي ارتفـــاع ضغوط 
الأســـعار من جديـــد على مســـتوى العالم إلى 
تغييرات واسعة في سلوك المستثمرين، الذين 
يبحثون عن الســـندات المعصومة من شـــرور 

التضخم.
في وقت ســـابق من الشـــهر الجاري باعت 
نيوزيلندا أول ســـندات مرتبطة بالتضخم منذ 
أكثر مـــن عامين فـــي بادرة علـــى ظهور طلب 
عليها وانتهزت إيطاليا الفرصة في الأســـبوع 
الماضي وباعت مـــا قيمته 3 مليارات يورو من 

تلك السندات.
وقبـــل عام واحـــد كان انكماش الأســـعار، 
الـــذي يحد من إنفاق المســـتثمرين ومن النمو 
الاقتصـــادي، يحاصـــر المســـتثمرين والبنوك 
المركزية ما أدى إلى بقاء سياســـات التيســـير 
النقدي الشـــديد التي دفعت تكاليف الاقتراض 
الحكومي في قطاع كبير من العالم المتقدم دون 

الصفر.
ومـــازال التســـعير فـــي الســـوق يشـــير 
إلـــى تضخم محـــدود في الأجـــل الطويل لكن 
الدلائل علـــى اتجاه الأســـعار للارتفاع دفعت 
المستثمرين للتراجع عن رهاناتهم على هبوط 
التضخم بعد أن قـــرر الناخبون في بريطانيا 

العام الماضي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقـــال بـــوب ميشـــيل رئيس قســـم الدخل 
الثابت فـــي جيه.بي. مورغـــن لإدارة الأصول 
”نحن نشـــتري الســـندات المرتبطة بالتضخم 
الآن ونـــرى أن التضخـــم يتجـــه للارتفاع في 

الولايات المتحدة أو أوروبا أو اليابان“.
وقـــد ارتفع المؤشـــر الأساســـي لأســـعار 
المســـتهلكين، المفضل لدى مجلس الاحتياطي 
الاتحـــادي لقيـــاس التضخـــم، مســـجلا أكبر 
زيادة شهرية في يناير ليصل إلى 1.7 في المئة 

بمقارنة سنوية.
وســـجل التضخم في منطقة اليورو أعلى 
مستوى منذ 4 سنوات فبلغ 2 بالمئة في فبراير 
متجاوزا هـــدف البنك المركـــزي الأوروبي في 
حين ارتفع التضخم في سويســـرا عن الصفر 

في يناير للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.
وفـــي اليابان التي تحـــارب الانكماش منذ 
ســـنوات ارتفع التضخم الأساسي في أسعار 
المســـتهلكين بنسبة 0.1 في المئة في يناير عما 
كان عليـــه قبـــل عـــام وذلك للمـــرة الأولى منذ 

ديسمبر 2015.
ويقول محللون إن التشكك في ارتفاع مطرد 
للتضخم بعد ســـنوات من النمـــو الاقتصادي 
الضعيف يفسر ســـبب عودة المستثمرين على 
اســـتحياء إلى الســـندات المرتبطة بالتضخم 

بدلا من الإقبال الشديد عليها.
وفي الأســـبوع الماضي قال البنك المركزي 
الأوروبي إنه لم يعد يتوقع خطر الانكماش في 
منطقة اليورو الأمر الذي أدى لتردد شـــائعات 
عـــن احتمـــال أن يبـــدأ التراجع عن سياســـة 

التحفيز النقدي هذا العام.
وقـــال جـــون داي مدير محافظ الســـندات 
العالميـــة لدى نيوتـــن انفســـتمنت مانجمنت 
”أوروبـــا هـــي أكثـــر الأماكن اســـتحواذا على 
الاهتمـــام الآن. فالمخاطـــر السياســـية تبقـــي 
توقعـــات التضخـــم منخفضـــة لكننـــا نتوقع 
العـــودة إلـــى التضخـــم عندمـــا تنقشـــع تلك 

المخاطر“.

لم يكن قرار رفع أسعار الفائدة الأميركية مفاجئا، لكنه يكرس تحولا كبيرا في سياسات 
لأكبر اقتصاد في العالم، في وقت لا تزال فيه الكثير من الدول غارقة في التيسير النقدي 
وطباعــــــة النقود، وخاصة منطقة اليورو واليابان. ويرى محللون أنها تعطي إشــــــارة لقرب 

نهاية التمويل الرخيص مع تسارع ارتفاع معدلات التضخم العالمية.

رفع الفائدة الأميركية يقلب آفاق النظام المالي العالمي
[ السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين تحذو حذوها فورا  [ ارتفاع التضخم ينذر بقرب نهاية عهد التمويل الرخيص

نهاية وشيكة للتمويل الرخيص

جانيت يلين:

نتوقع أن ينمو الاقتصاد 

الأميركي بوتيرة معتدلة خلال 

السنوات القليلة المقبلة

بوب ميشيل:

معدلات التضخم تتجه 

للارتفاع في الولايات المتحدة 

والدول الأوروبية واليابان
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اقتصاد
{بإمكان الركاب من الدول المشمولة بأحدث قرار لحظر السفر أصدره الرئيس الأميركي السفر 

على الطائرات المتجهة للولايات المتحدة بعدما أوقف قاض اتحادي تنفيذ القرار}.

بيان رسمي
طيران الإمارات

{سياسة الحكومة بفرض قيود على الاستيراد أعطت ثمارها وأدت إلى انخفاض قيمة الواردات 

من 66 مليار دولار في 2014 إلى 35 مليار دولار في 2016}.

عبدالمالك سلال
رئيس الوزراء الجزائري

حققت زيـــارة العاهل الســـعودي  } بكــين – 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز نقلة نوعية كبيرة 
في الشـــراكة الاســـتراتيجية مع الصين، التي 
ارتســـمت ملامحهـــا الأولية في بدايـــة العام 
الماضـــي خلال زيـــارة الرئيس الصيني شـــي 

جينبينغ إلى الرياض.
وأســـفرت زيـــارة الملـــك ســـلمان أمس عن 
توقيـــع اتفاقات تزيـــد قيمتها علـــى 65 مليار 
دولار، فـــي إطار ســـعي أكبر منتـــج للنفط في 
العالم لجذب الاســـتثمارات والتكنولوجيا من 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتهدف زيارة الملك إلى أكبر مستورد للنفط 
فـــي العالم، إلـــى الترويج لفرص الاســـتثمار 
التي فتحتها الرياض في إطار برنامج طموح 
لإصـــلاح الاقتصاد، بما في ذلك بيع حصة في 

شركة أرامكو النفطية الحكومية العملاقة.
وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ للملك 
ســـلمان في قاعة الشـــعب الكبرى في بكين إن 
الصين سوق مســـتقرة لصادرات النفط يمكن 
الاعتمـــاد عليهـــا وإن علـــى البلديـــن تعزيـــز 

التعاون بينهما.
وأكد أن ”الصين تتبادل الاحترام مع الدول 
الإســـلامية منذ فتـــرة طويلة وتتعـــاون معها 
بشكل يعود بالنفع على الجميع وتقديم نموذج 

للتعايش السلمي بين الثقافات المختلفة“.
وعبّر الملك ســـلمان للرئيـــس الصيني عن 
أمله بـــأن تلعب بكـــين دورا أكبر في شـــؤون 
الشرق الأوسط، مؤكدا أن السعودية مستعدة 
للتعـــاون الوثيـــق مع الصين مـــن أجل تعزيز 
الســـلام والأمـــن والرخـــاء علـــى الصعيدين 
العالمي والإقليمي. وتســـعى السعودية لزيادة 
مبيعاتهـــا من النفـــط إلى الصـــين ثاني أكبر 
ســـوق للنفط فـــي العالم بعدمـــا فقدت حصة 
ســـوقية لصالح روسيا في العام الماضي وذلك 
من خلال العمل أساســـا مع أكبر ثلاث شركات 

نفطية حكومية في الصين.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ 
منـــغ إن مذكـــرات التفاهم وخطابـــات النوايا 
التي جرى توقيعها قد تتجاوز قيمتها نحو 65 
مليار دولار وتشمل جميع المجالات من الطاقة 

إلى الفضاء، لكنه لم يخض في تفاصيل.
وأضاف أن ”الرئيس شـــي جينبينغ والملك 
ســـلمان صديقان قديمان، وأن التعاون الفعال 
بين الصين والسعودية حقق بالفعل إنجازات 

كبيرة وينطوي على إمكانات هائلة“.
اتفاقيـــة  البلديـــن 14  حكومتـــا  ووقعـــت 
ومذكرة تفاهم، إضافة إلى إبرام 21 اتفاقا بين 
شـــركات ســـعودية وصينية تشمل استكشاف 
فرص الاســـتثمار في النفط والبتروكيماويات 
والتجـــارة الإلكترونية والتعاون في أســـواق 

الطاقة المتجددة.
وعززت أرامكو شراكاتها في الصين لتعزيز 
الاســـتثمارات التي تناســـب اســـتراتيجيتها 
لتوســـيع محفظتها للتكرير والكيماويات في 
إطار جهودها لتنويع الأصول وإبرام اتفاقات 

طويلة الأجل لنفطها.
ووقعـــت أرامكـــو مذكرة تفاهم مع شـــركة 
نورينكـــو التي تديرهـــا الدولة لدراســـة بناء 
مشـــروعات للتكريـــر والكيماويات في الصين 
بينما اتفقت الشـــركة الســـعودية للصناعات 
الأساسية (ســـابك) مع ســـينوبك على تطوير 
الصـــين  فـــي  بتروكيماويـــات  مشـــروعات 

والسعودية.
وقـــال مصدر مطلع إن اتفـــاق نورينكو قد 
يتضمـــن استكشـــاف إمكانية إنشـــاء مصنع 
جديد للتكرير والكيماويات في بانجين بإقليم 
لياونينـــغ وتحديـــث منشـــأة قائمـــة للتكرير 

والبتروكيماويات في نفس المنطقة.
وتشترك ســـينوبك وســـابك، إحدى كبرى 
شـــركات البتروكيماويات في العالم، في إدارة 

مصفاة في تيانجين.

ومن أبرز الاتفاقـــات الموقعة مذكرة تعاون 
بشـــأن مشـــاركة الســـعودية في رحلة الصين 
لاستكشـــاف القمر، واتفاقية شـــراكة لتصنيع 
طائـــرات دون طيار، إلى جانـــب اتفاقية لعمل 
دراسة جدوى لمشـــاريع المفاعل النووي عالي 

الحرارة المبرد بالغاز في السعودية.
كمـــا تم توقيع مذكرة تفاهـــم للإطار العام 
لفرص الاســـتثمار الصناعي والبنى، وأخرى 
تتعلـــق بتمويل وإنشـــاء محطـــات للحاويات 
والبنـــى التحتية لمركز الخدمات اللوجســـتية 

المتعددة في مدينة ينبع الصناعية.
وتوصلـــت الريـــاض وبكين إلـــى اتفاقية 
تعاون اســـتراتيجي للاستثمار في مشروعات 
متعـــددة ومذكرة تعاون فـــي المجال التعليمي 
واتفاقيتـــين للتعاون في الشـــؤون التنظيمية 
الســـلمية  للاســـتخدامات  النـــووي  للأمـــان 
للتكنولوجيـــا النوويـــة والتعـــاون في مجال 

العمل. وبدأت العلاقات الاقتصادية والتجارية 
بين الصين والسعودية عهدا جديدا في أكتوبر 
الماضي بإقصاء الـــدولار تماما من التعاملات 
المباشرة بين البلدين، واعتماد اليوان والريال 
فـــي التعاملات الثنائية دون اللجوء إلى عملة 

وسيطة.
تجـــاري  شـــريك  أكبـــر  الصـــين  وتعـــد 
للســـعودية، وتحتـــل المرتبة الأولـــى بين أكبر 
الدول المستوردة بنسبة 12.1 بالمئة من إجمالي 
صـــادرات الســـعـودية. كمــــا تحتــــل صـدارة 
الـدول المصدرة بنسبة 14.1 بالمئة من إجمالي 
واردات الســـعودية. وتمثـــل الصـــين المحطة 
الخامســـة في جولة الملك ســـلمان الآسيوية، 
التي زار خلالها ماليزيا وإندونيسيا وبروناي 
واليابان، وهي تســـعى لتعزيز الشـــراكات في 
تنفيـــذ برنامـــج الإصلاحـــات الاقتصادية في 

إطار ”رؤية المملكة 2030“.

وأحدثـــت زيـــارة اليابان نقلـــة نوعية في 
العلاقـــات الاقتصادية بين البلدين وأســـفرت 
عن توقيـــع 13 اتفاقية ومذكـــرة تفاهم تركزت 
في محاولة جذب الاستثمارات والتكنولوجيا 
للتحـــول  برنامـــج  أكبـــر  خطـــوات  لتعزيـــز 

اقتصادي في تاريخ السعودية.
وفـــي مؤشـــر علـــى زخـــم الاســـتثمارات 
اليابانيـــة المتوقعـــة فـــي الســـعودية، منحت 
الهيئة العامة للاســـتثمار السعودية مجموعة 
ميتسوبيشـــي يو.أف.جيه الماليـــة، وهي أكبر 

بنك ياباني، ترخيصا للعمل في السعودية.
وقالـــت هيئـــة الاســـتثمار إن الترخيـــص 
يســـمح للبنك بافتتاح فروع له في السعودية 
ومزاولة الأعمال المصرفية وتمويل المشـــاريع 
والتجـــارة. ومـــن المتوقع أن يـــؤدي ذلك إلى 
تسهيل عمل الشركات والمستثمرين اليابانيين 

في السعودية.

عهد جديد للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الصين والسعودية

[ زيارة الملك سلمان تثمر اتفاقات بقيمة 65 مليار دولار  [ الرياض تراهن على الاستثمارات الصينية لتعزيز التحول الاقتصادي

أياد ممدودة إلى المستقبل

دخلت الشــــــراكة الاستراتيجية بين الصين والســــــعودية مرحلة جديدة أمس بتوقيع حزمة 
ــــــب تقريب المواقف المشــــــتركة من القضايا  واســــــعة من الاتفاقــــــات الاقتصادية، إلى جان
ــــــا من القوة الاقتصادية  الدولية. وتراهن الرياض على جذب الاســــــتثمارات والتكنولوجي

الصينية الصاعدة لتعزيز برنامج التحول الاقتصادي في السعودية.

} دبي - كشـــفت دراســـة حديثة حول ســـوق 
العمل عن توقعات باســـتقرار نشاط التوظيف 
في منطقة الخليج على المســـتوى الحالي على 

مدى الأشهر الستة القادمة.
وقالـــت الدراســـة الصـــادرة عـــن موقـــع 
إنه ”من  التوظيف الخليجي ”نوكريغلف.كوم“ 
المتوقع بقاء نشـــاط التوظيف مســـتقرا بدول 
الخليج في الأشهر القادمة في قطاعات معينة 
مثـــل قطاع الخدمـــات والرعايـــة الصحية، إذ 

نتوقع زيادة عـــدد موظفيها في النصف الأول 
من 2017“.

وأضافت ”بشـــكل عام، نـــرى اتجاها نحو 
معـــدل اســـتنزاف أقـــل مـــع نمو بســـيط في 
الرواتـــب، وهـــذا علامـــة على الاســـتقرار في 

السوق الوظيفي“.
وجاءت الدراسة لتعطي حالة من الاستقرار 
الوظيفي بعد أن شهد العام الماضي خاصة في 
نصفه الأول، أكبر تراجع لأسعار النفط الخام 

حول العالم منذ 13 عاما، ما دفع حكومات دول 
الخليج لتنفيذ إجراءات تقشفية وتجميدا في 
الأجـــور وخفض للحوافز كمـــا حصل لموظفي 

القطاع العام السعودي.
مـــن  الخـــام  النفـــط  أســـعار  وصعـــدت 
مســـتوياتها المتدنية في النصـــف الثاني من 
العـــام الماضـــي، وقفزت إلى حـــدود 56 دولارا 
للبرميل مطلع العام الجاري لتكون ســـببا في 

استقرار سوق الوظائف.
الأربعـــاء،  الصـــادرة  للدراســـة  ووفقـــا 
فالوظائـــف الجديدة من المتوقـــع أن تكون في 
قطاعـــات الخدمات الماليـــة والمصرفية يتبعها 

قطاع البناء ثم قطاع الضيافة.

وقـــال جمال عجيـــز، الخبيـــر الاقتصادي 
المصـــري المقيم في الإمـــارات، إن ”التراجعات 
الحـــادة في أســـعار النفط منذ أكثـــر من عام 
ونصـــف وضعت ضغوطا وتحديات جمة على 
معظم الشـــركات في دول الخليج، وهو ما دفع 
البعـــض إلى الاســـتغناء عن بعـــض العاملين 

بهدف تقليص النفقات“.
وأضاف ”مع تعافي أسعار النفط وصعوده 
الآن أعلى 50 دولارا للبرميل نعتقد أنه سيكون 
هنـــاك طلب على التوظيف فـــي الخليج خلال 

الفترة القادمة“.
ويعيـــش أكثر من 17 مليـــون عامل أجنبي 
في دول الخليج، ويرتفـــع العدد الكلي إلى 25 
مليون مهاجر أو أكثر بعد إضافة أفراد أســـر 
العمالة الوافدة أي ما يزيد عن نصف سكانها 
البالغ عددهم 48.8 مليونا، بحسب أرقام المركز 

الإحصائي لدول مجلس التعاون العربية.
وتســـببت أزمة النفط في تقليص مشاريع 
حكومية للقطاع الخـــاص، الذي عجز عن دفع 
رواتـــب موظفيـــه، كما حصل مع شـــركات في 
الســـعودية والكويت، قبـــل أن يتم الإعلان عن 

حل أزماتها.
ولا يوجد إحصاء رســـمي لنســـبة البطالة 
فـــي دول خليجيـــة مثل الإمـــارات، ولكن وفقا 
لتصريحات بعض المســـؤولين والخبراء هناك 
تصل نسبة البطالة بين المواطنين بين 11 و13 
بالمئة مـــن إجمالي القوى العاملة، أي نحو 40 
ألـــف عاطل من إجمالـــي 300 ألف مواطن قادر 

على العمل.
وارتفع معدل البطالة بين الســـعوديين في 
الربع الثالث من العام الماضي إلى 12.1 بالمئة 
مقارنـــة بنحـــو 11.6 بالمئة في الربـــع الثاني، 
حســـب بيانات صـــادرة عـــن الهيئـــة العامة 
للإحصاء السعودية. ونشرت الإدارة المركزية 
للإحصاء الكويتية فـــي أبريل الماضي، نتائج 

المســـح الثامن للقوى العاملة، مشـــيرة إلى أن 
نســـبة البطالة في الكويـــت 2.2 بالمئة في عام 

2015، وبين الكويتيين 4.7 بالمئة.
وقال محمد الجنـــدي، مدير إدارة البحوث 
الســـعودية لإدارة  لدى شـــركة ”أرباح المالية“ 
الأصول، إن ”العمالة في دول مجلس التعاون 
الخليجـــي واجهت عدة مشـــكلات فـــي الآونة 
الأخيرة بســـبب تقليـــل مصروفات الحكومات 

مع تراجع سعر النفط“.
وتتصـــدر دول الخليـــج العالـــم من حيث 
نســـبة وجود العمالة الأجنبيـــة على أرضها، 
وتشـــير إحصائيات رســـمية إلـــى أن العمالة 
الأجنبية في قطر نســـبة إلى إجمالي السكان 
هي الأكبر فـــي العالم بنحـــو 91 بالمئة، تلتها 
الإمارات، بنسبة 89 بالمئة من إجمالي سكانها، 
والكويـــت 72.1 بالمئـــة، والبحريـــن 54 بالمئة، 
حســـب تقرير للبنك الدولي صدر أواخر العام 

الماضي.
ويعتقد الجنـــدي أن دول الخليج قد تلجأ 
مجددا إلى استقطاب عمالة جديدة خصوصا 
مع اســـتقرار الأوضـــاع الاقتصاديـــة وعودة 
ارتفـــاع أســـعار النفط الخـــام، خصوصا مع 
حاجـــة دول مثـــل الإمـــارات وقطر إلـــى هذه 
العمالة لإكمال مشاريع خاصة بمعرض إكسبو 

2020 في دبي وكأس العام 2022 في قطر.
ويـــرى أن اســـتقرار ســـوق الوظائف في 
النصـــف الأول مـــن العـــام الحالـــي، ســـيظل 
مرهونـــا بهـــدوء الأوضـــاع الاقتصادية على 
الصعيـــد الإقليمي والعالمـــي وعدم حدوث أي 
انتكاســـات جديـــدة قـــد تدفـع أســـعـار النفط 

للتهـاوي مجددا.
أن  ”نوكريغلف.كـــوم“  دراســـة  وتوضـــح 
حوالي 51 بالمئة من المدراء الذين اســـتطلعت 
آراؤهم، يتوقعون إنشاء فرص عمل جديدة في 
مستويات الخبرة الوسطى بين 3 و8 سنوات.

أكد اقتصاديون أن أســــــعار النفط باتت المؤشــــــر الذي يحدد وجهة نمو الوظائف في دول 
مجلس التعاون الخليجي بعد أن تأثرت أســــــواق العمل في دول المنطقة ســــــلبا جراء ذلك، 

الأمر الذي دفع القطاعين العام والخاص لتقليص مشاريع وإلغاء أخرى أو دمجها.

أسعار النفط تحدد بوصلة نمو الوظائف في دول الخليج

[ القطاع المالي والبناء والضيافة توفر معظم الوظائف في 2017  [ ثبات سوق العمل مرتبط باستقرار أوضاع الاقتصاد العالمي

رحلة التأقلم مع حاجة سوق العمل

اتفاقية تم توقيعها بين 

حكومتي الرياض وبكين 

إضافة إلى إبرام 21 اتفاقا بين 

شركات سعودية وصينية
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استقطاب عمالة جديدة مع ارتفاع أسعار النفط

نوكريغلف.كوم: توقعات باستقرار التوظيف في 

دول الخليج على مدى الأشهر الستة القادمة



التعليم، هي الكلمة التي يلخّص  } تونــس – 
بها د. عبدالله محــــارب، المدير العام للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ”الألكسو“، 
أســــباب أزمــــات أغلــــب المجتمعــــات العربية 
الراهنة؛ ويعتبر، في الوقت نفســــه، أنها أول 
الطريق لحل هذه المشــــاكل. ويؤكد، في حوار 
مع ”العــــرب“، ”إذا اســــتطعنا أن نخلق جيلا 

متعلما فسنتخلص من أزماتنا“.
يأخذ عبدالله محارب من ظاهرة التطرّف، 
التي تغوّلت واقتحمت مجتمعات كانت عصية 
عليها في الســــابق، مثل المجتمع التونســــي، 
كمثال للدلالة على تداعيــــات تراجع الاهتمام 
بتطوير التعليم في العالم العربي على امتداد 
الثلاثين سنة الأخيرة. وقد أنتج هذا التراجع 
جيلا يعرف القراءة والكتابة لكنه غير متعلّم، 

هو جيل يعتبره محارب ”نصف متعلّم“.

ونتيجــــة لإهمــــال التعليم أصبــــح العقل 
العربي في حالة خمــــول. ويتذكر المدير العام 
للألكســــو كيف أن السياســــات التعليمية في 
الســــابق كانت تــــدرج علم المنطق والفلســــفة 
ضمــــن المناهج التعليميــــة الثانوية. لكن، في 
الســــنوات الأخيرة، ألغيت هذه المواد الفكرية 
في العديد من المناهــــج، وهذا خطأ في تقييم 
عبداللــــه محــــارب، الذي يدعو إلــــى ثورة في 

مجال التعليم.
يقــــول المدير العام للألكســــو ”التعليم في 
العالــــم العربــــي يحتــــاج إلى ثــــورة حقيقية، 
فالبرامــــج التعليميــــة لم تعد تؤتــــي ثمارها. 
وهي ثورة مكلفــــة تحتاج إلى تكاتف الجهود 
الحكوميــــة والخاصة. ولو توفــــرت المقوّمات 
فــــإن نتيجة هــــذه الثــــورة سنشــــعر بها بعد 
سنوات قليلة. ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. 
وواقــــع المجتمعــــات العربية يحتــــاج إلى أن 
ننطلق الآن في هــــذه الخطوة. التعليم في كل 

مستوياته  نتائجه ضعيفة وكارثية“.
ويضيــــف ”ما فاقــــم من هذه المشــــكلة أن 
المســــؤولين علــــى التعليــــم لا يعترفــــون بهذا 
الضعف، فوزراء التعليم  والقيادات التعليمية 
لا يعترفون بتراجع المســــتوى التعليمي،  بل 
كل دولــــة تحــــاول أن تجمّــــل نفســــها، وتقدّم 

نظامها باعتباره هو أحسن نظام. لذلك يجب 
أن تقرّ الجهات المسؤولة أولا أن هناك مشكلة  
فــــي التعليــــم وأن هــــذا القطاع يحتــــاج إلى 

تطوير“.
ويفسّــــر محارب رؤيته منوّهــــا بضرورة 
رفع مستوى المدرّس الفكري والمادي وتحسين 
طريقــــة تقديم الكتاب المدرســــي ليكون جاذبا 
للطالب، كما يجب مواكبة التطورات الحاصلة 
فــــي مجــــال التكنولوجيــــا واســــتغلالها في 
التعليــــم. لكنّ، هذا الأمــــر لا يمكن أن يقع فقط 
علــــى عاتق الدولة، فهي لن تســــتطيع وحدها 

تحمّل هذه المسؤولية.
والحل، كما يطرحه المدير العام للألكسو، 
يكمــــن فــــي أن يشــــترك المجتمــــع المدنــــي في 
الاســــتثمار في التعليم. ولا يقصد هنا أساسا 
إنشــــاء المدارس الخاصة، بل بدعــــم ميزانية 
الدولــــة المخصصــــة للتعليم ورفدهــــا. ويقدم 
كمثــــال علــــى ذلــــك رجــــل الأعمــــال الإماراتي 
عبداللــــه الغريــــر، الذي خصّــــص ثلث  ثروته 

كوقف للتعليم في بلاده.
ودعــــا محــــارب أثرياء العــــرب إلى الحذو 
حذوه والمســــاهمة في رفع مســــتوى التعليم 
فــــي بلدانهم، فالمجتمع الغربــــي يدرك أنّ هذه 
المؤسســــات تقــــدّم خدمات لأبنائها وليســــت 
للدولــــة لذلك يدعمهــــا بصفة مســــتمرة، لكن 
نحن للأسف نفتقد لمثل هذه العقلية في النظر 
إلى التعليم. وهــــذا الواقع هو الذي يقود في 
نهايته إلى تطرف الشــــباب وانحراف عقيدته 

الثقافية والدينية.
لذلك يتمنى عبدالله محارب أن يعاد النظر 
في  قضايا التعليم وفي توجيه الشــــباب وفي 
تطوير الخطاب الديني، وهي عملية لا يضطلع 
بهــــا فقط الدعاة ورجــــال الدين المتخصصين، 
بــــل يجب أن تتــــم أيضا داخل المــــدارس ومع 
مدرســــي التربية الدينية والتفكير الإسلامي 
ومخاطبة الأجيال الشــــابة بطريقــــة مختلفة 

وبلغة متطورة.
ويضيف «هناك تطورات سريعة خاصة في 
الجانــــب التكنولوجي وهذا لــــم يواكبه تطور 
في الفهم لدى الشــــخصية العربية مع الأسف 
الشــــديد فأصبــــح هنــــاك فارق بــــين الأجيال، 
أوعية الثقافة تغيرت لم يعد الكتاب والسينما 
أوعيــــة للثقافة، فقط، هنــــاك مواقع التواصل 

الاجتامعي والتطبيقات الإلكترونية.
هــــذه  مواكبــــة  علــــى  الألكســــو  وتعمــــل 
التطــــورات وتوظيفهــــا بما يخدم رســــالتها 
وأهدافهــــا، حيــــث أنشــــأت منصــــة للاتصال 
والمعلومات وأطلقت مسابقات وبعثت جوائز 

للشباب في التطبيقات الإلكترونية.

جفاف المدونة الفكرية

طالمــــا واصــــل التعليم انحــــداره فإن ذلك 
ســــينعكس على الفكــــر العربــــي عموما. وما 
النقص الذي تعاني منه المدوّنة الفكرية اليوم 
على مســــتوى الأسماء المتيمزة في مجالها إلا 
ســــبب من أســــباب واقع التعليــــم ومظهر من 

مظاهر أزمة المجتمع العربي الفكرية. 
حســــب عبداللــــه محــــارب يعانــــي الفكر 
العربي من أزمة حقيقية، فليس هناك مثقفون 

في العالــــم العربــــي اليوم كما في الســــابق. 
ويقول متحسّرا ”في الماضي، كنا نقرأ مقالات 
لفلاسفة وباحثين. اليوم انقطعت، وإن وجدت 
فليســــت بنفس القيمة الفكرية والجدلية، لأن 
ليــــس هنــــاك بيئة علميــــة مثقفــــة تحتضنهم 
وينشــــأ فيها الجيل الذي يحمــــل لواء الثقافة 
والفكر بعد رحيل الرعيــــل الأول ومن تعلّموا 

عنهم“.
ويضيــــف مؤكدا ”نعم، نحــــن نعيش أزمة 
ثقافية مزمنة وهشاشــــة فكرية، ظهور تنظيم 
داعش، واســــتقطابه للشباب العربي هو أحد 

تجلياتها. 
أنــــا قلــــت ســــابقا ليــــس لدينــــا مثقفون 
واعــــون ومؤثــــرون ومصلحــــون فــــي العالم 
العربــــي. ما حــــدث على مــــرّ الأربعين ســــنة 
الماضية مــــن تاريخ المجتمعــــات العربية ولّّد 
ضعفــــا وهشاشــــة فكريــــة جعــــلا مــــن النادر 
وجــــود ذلك المثقف الواعــــي صاحب القراءات 
الكثيرة؛ فالثقافــــة عملية تراكمية، وما يخرج 
به المثقف للمجتمع هي الخبرة التي اكتسبها 
من خلال تعليمــــه وقراءته فــــي كل المجالات: 
المســــرح والراوية والفكر والفلســــفة والدين 

والشعر“.  
لكنه، يستطرد موضحا ”من النادر أن نجد 
في الدول العربية حرية مطلقة للمثقف يتكلم 
مــــن خلالها كما يريد ويطلــــق العنان لأفكاره، 
مازلنــــا نعاني من مشــــكلة الرقابــــة وتحجيم 
دور الإبــــداع. وهذه من الأشــــياء التي تجعل 
المفكر في أيّ مجال يتعرّض للبعض من النقد 
فيحجم عن المواصلة، لذلك هناك أشياء كثيرة 

في العالم العربي تحتاج إلى تغيير شامل“.

تحديات الهوية العربية

التحديــــات الثقافيــــة لا يمكــــن معالجتها 
بالضعف الثقافــــي والفكري، حيث نحتاج أن 
نتصل بالأفــــكار والتيارات الفكريــــة العالمية 
ونفهمهــــا فهمــــا جيّــــدا حتــــى نســــتطيع أن 
نواجهها، ثم نساهم في إثرائها ورفدها، كما 
فعل العرب ذلك من قبل؛ وهنا يعود بنا عبدالله 
محارب إلى نقطة التعليم باعتباره أحد أسس 
تكويــــن جيل مثقف ومتعلم هو الذي ســــيقوم 
بإثــــراء مكتبة الحضارة العالمية بمســــاهمات 
عربية في الأدب والفلسفة، وأساسا في مجال 

البحث العلمي.
وتحملنــــا هذه الفكــــرة إلــــى الحديث عن 
واقــــع البحــــث العلمــــي العربي، الــــذي يقول 
عنــــه محارب إنــــه ضعيف جدا فــــي منطقتنا، 
لذلــــك ليس لنــــا موقع في العالم لــــه قيمة في 
هذا المجــــال الثري والمهم،  بينما الهند، مثلا، 

تعدّ من الدول النامية وفيها أكثر من 200 لغة 
ومجتمعها مكوّن مــــن أجناس مختلفة، لكنها 
متقدّمــــة في مجــــال البحث العلمــــي ومنتجة 
للعلمــــاء، لذلك يجب أن  نحــــاول  قدر الإمكان  
أن نعيــــد لأنفســــنا الوهج الــــذي كانت  عليه 
المنطقة العربية في السابق لنشارك الحضارة 

العالمية إنجازاتها.
ظاهرة أخــــرى مهمة توقّف عندها الحوار 
ولا تقلّ أهمية في سياق محاولة فهم النزعات 
المتطرفة التــــي ظهرت بين الشــــباب العربي؛ 
وهي مسألة فهم التراث وقراءة التاريخ ونقله 
إلى الأطفال والشباب بشكل سهل وجميل، من 

خلال زرع ثقافة زيارة الآثار. 
وهنــــا، يعبّر محــــارب عن أســــفه من كون 
المواطــــن العربــــي لا يهتم بالآثــــار ولا يلتفت 
إليها، ســــواء في بــــلاده أو خارجها، مثلا في 
مصــــر من النادر أن تجــــد مصريين حريصين 
على زيارة آثارهــــم، التي إن صادف وزاروها 
يكون ذلك من خلال الرحلات المدرسية، بينما 

الأجانب يحرصون على زيارتها.
ويقــــول المديــــر العام للألكســــو ”يجب أن 
تكــــون  هناك مــــادة تدرّس فــــي الآثار  تغرس 
في الناشئة احترام هذه الشواهد الحضارية 
والتاريخيــــة، عندهــــا لن ينجــــح تنظيم مثل 
داعــــش فــــي أن يجد من يســــاعده على تدمير 
آثار الموصل وتدمــــر وتدنيس آثار حضارات 

باقية منذ آلاف السنين“.
ويقــــول المديــــر العــــام للألكســــو مؤكــــدا 
«نحــــن ندعو إلى تخليص التراث من أشــــياء 
قــــد تكون غير مناســــبة للعصر، لكــــن لا نقبل 
الدعوات الشــــاذة بهدمه، وهــــذه القضية من 
أبرز الصعوبات التــــي نواجهها، كما الدعوة 
إلــــى العلمانية من قبــــل المتطرفين، وقطع كل 
صلة بالقديم، ولا نستطيع أن نعدهم معبرين 
عــــن الأمــــة ومصالحهــــا، لكننا نراهــــن على 
زيادة الوعي في المســــتقبل، خاصة مع حرص 

الشباب على استيعاب التراث». 
وأكــــد عبد اللــــه محارب علــــى أهمية دعم 
جهــــود الــــدول العربيــــة المتضــــررة وجهود 
المجموعة الدولية لإعادة بناء التراث الثقافي 

الذي استهدفته الجماعات الإرهابية. 
ودعــــا إلى ضــــرورة قيــــام جميــــع الدول 
العربيــــة بالتصديق علــــى الاتفاقيات الدولية 
الخاصة بحماية التراث الثقافي، مثل اتفاقية 
اليونســــكو لعام 1970 بشــــأن الوســــائل التي 
تســــتخدم لحظــــر ومنــــع اســــتيراد وتصدير 
ونقــــل ملكية الممتلــــكات الثقافيــــة بطرق غير 

مشروعة.
وأشار إلى أن منظمة الألكسو وضعت في 
صــــدارة اهتماماتها التدريــــب وبناء القدرات 

العربيــــة مــــن مهنيــــين ومجموعــــات محلية 
لحمايــــة التــــراث الثقافي خاصة فــــي أوقات 

الأزمات.

استقطاب الشباب التونسي

الاســــتغراب الذي صاحب الدراسات التي 
تحدثت عن أن الشباب التونسي يمثل النسبة 
الأعلى من المنتمين للتنظيمات المتشــــددة في 
ســــوريا وليبيا، يجعل مــــن المهم الوقوف عند 
هذا الموضوع والبحث فيــــه مع مدير المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم، التي تتخذ 

من تونس مقرّا لها.
يؤكد عبدالله محارب أن الشباب التونسي 
مطلــــع وواع وذكي لكنه ضلّ الطريق. أراد أن 
يقدم شــــيئا لدينه فظن أن الطريق هو داعش 
وظن أن ما يقدّمه هذا التنظيم هو ما يحتاجه. 
وهذا خطأ سببه وجود من يوجهه؛ فالدولة لم 

تقم بدورها اللازم في توجيه الشباب.

وتضاعف الخطر بعد ثـــورة 14 يناير، لأن 
الدولة انشغلت بقضاياها السياسية وأهملت 
الشباب الذي قاد هذه الثورة، فشعر بالإحباط 
والنقمـــة أحيانـــا، يجب أن تعالج مشـــكلاتهم 
بأســـرع ما يمكن ليس فقط فـــي تونس بل في 
معظم الدول العربيـــة؛ فتنظيم داعش، وغيره، 
سيســـتمر في اللعب على هـــذا الوتر، طالما لم 

يتم العمل على توجيه الشباب وإيجاد بديل.
يختتم عبدالله محارب، المدير العام لمنظمة 
الألكســـو، الحوار بالحديث عن الخطة القادمة 
للمنظمـــة مـــن 2017 إلى 2022، مشـــيرا إلى أنّ 
الألكسو مقدمة على تنفيذ القسم الأول  المتعلق 
بســـنة  2017، ويشـــمل مجموعـــة كبيـــرة من 
المشروعات، من بينها: مشروع مبادرة التعليم  
والأطفال في مناطق النزاع واللجوء ومشروع 
المرصد المعمـــاري  للمدن العربيـــة، لكن تأخر 
الدول العربية في سداد ما عليها للمنظمة يقف 

حجر عثرة أمام تحقيق التقدم المرجو.
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لقاء
مدير الألكسو: حال المجتمعات العربية لن يصلح إلا بصلاح حال تعليمها

[ عبدالله محارب: نعيش أزمة ثقافية مزمنة وهشاشة فكرية من أبرز تجلياتها ظهور داعش واستقطابه للشباب 
[ تراجع الاهتمام بتطوير التعليم أنتج جيلا {نصف متعلم} يعرف القراءة والكتابة لكنه غير مثقف

{لإصلاح التعليم يجب رفع المســـتويين الفكـــري والمادي للمدرس وتحســـين طريقة تقديم الكتاب 
المدرسي ليكون جاذبا للطالب، كما يجب مواكبة التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا}.

{لو كانت الحكومات العربية تدرك حاجيات شـــبابها وتدخلت وقدمت له البديل لما كان من الســـهل 
استقطابه من قبل التنظيمات المتشددة، لكن فقدانه للبديل أدى به إلى بؤر التوتر}.

عبدالله محارب: إذا استطعنا أن نكون جيلا متعلما فسنتخلص من أزماتنا

تعليم الناشئة زيارة المناطق الأثرية والمتاحف يساهم في بناء علاقة تصالح مع ماضيهم

آمنة جبران
صحافية من تونس

على المجتمع المدني وأثرياء العرب 
المساهمة في رفع مستوى التعليم في 

بلدانهم، فالمجتمع الغربي يدرك أن 
هذه المؤسسات تقدم خدمات لأبنائها 

وليست للدولة لذلك يدعمها بصفة 
مستمرة لكن نحن للأسف نفتقد لمثل 

هذه العقلية

تطوير الخطاب الديني عملية لا 
يضطلع بها فقط الدعاة ورجال الدين 

المتخصصين بل يجب أن تتم أيضا 
داخل المدارس ومن خلال المعلمين 

والأساتذة

ــــــة العربية وما قدّمته  رغــــــم الثراء الفكــــــري والثقافي الذي ميّز المدوّنة الثقافية والحضاري
للثقافة الإنســــــانية، إلا أنّ المتغيرات السياســــــية المتراكمة على مدى العقود الماضية كانت 
لها تبعات سلبية على المشهد الثقافي العربي، وأصابت العقل العربي بحالة خمول لدرجة 
أنه عجز أمام العقل المتطرف عن منع اســــــتقطابه لنسبة كبيرة من الشباب. والخروج من 
ــــــة تنطلق من إصلاح التعليم وتعقب تحديات الهوية  ــــــة الراهنة يحتاج إلى ثورة فكري الحال
العربية بمواكبة تطور التيارات الفكرية العالمية ومنافستها وتطوير الخطاب الديني، ضمن 
رؤية تنويرية يؤمن د. عبدالله محارب، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
”الألكسو“ بأنها ســــــتؤتي ثمارها بعد سنوات قليلة، داعيا في حوار مع ”العرب“ المجتمعات 
المدنية إلى الاســــــتثمار في التعليم باعتباره الضامن الرئيســــــي لمستقبل أفضل لأبنائها، 

والترياق للثقافة التكفيرية بكل أوجهها.



أحمد حافظ

} يبـــدو أنّ الصراع بين المؤسســـات الدينية 
الرســـمية في مصر، الأزهـــر ووزارة الأوقاف 
ودار الإفتـــاء، حول تطوير الخطـــاب الديني، 
وسعي كل منها إلى إظهار أنها الأجدر بقيادة 
الملف، انعكس علـــى طبيعة المؤتمرات الدينية 
التـــي تقام بين حين وآخر، وكانت كل جهة تردّ 
علـــى الأخرى بطريقتها الخاصة، بينما يخرج 
كل مؤتمـــر بمجموعة مـــن التوصيات غالبا لا 

تنفّذ على الأرض.
خلال الأســـبوعين الماضيين فقـــط، أقيمت 
ثلاثة مؤتمرات، اثنان للأزهر وواحد للأوقاف، 
وجميعها دارت في فلك واحد، وإما البحث عن 
طريقـــة لتجديد الخطاب الديني، أو وضع حلّ 
لمواجهة تمدد الفكر التكفيري والتشدد الديني 
ومحاربـــة الإرهـــاب، ولم تخـــلُ المؤتمرات من 

إبراز الصراع القائم بين المؤسستين.
المؤتمـــر الأول كان نهايـــة شـــهر فبرايـــر 
الماضـــي أقامه الأزهـــر حول تعزيـــز المواطنة 
كأســـاس لمواجهة التطرف، ولم يتم تخصيص 
كلمة لمختار جمعة وزير الأوقاف خلال المؤتمر 
برغـــم حضوره نيابة عن شـــريف إســـماعيل 
رئيـــس الوزراء، ما أثار غضـــب الوزير وأعاد 
إلـــى المشـــهد الصـــراع التقليدي بـــين الأزهر 
والأوقاف حـــول العديد مـــن القضايا الدينية 

ومن له الكلمة العليا فيها.
لـــم تصمت الأوقـــاف على تجاهـــل الأزهر 
لوزيرهـــا، فأقامـــت مؤتمرًا للمجلـــس الأعلى 
للشؤون الإســـلامية الأســـبوع الماضي، حول 
دور القـــادة وصانعـــي القـــرار فـــي مواجهة 
الإرهـــاب، ورفضـــت تخصيص كلمـــة لأحمد 
الطيـــب شـــيخ الأزهر، ووجهت إليـــه الدعوى 
للحضور فقط، ما دفعه للرد على ذلك بتجاهل 
المشاركة في المؤتمر ولم يرسل كالمعتاد وكيله 

عباس شومان.
تكـــرر الأمر، أول أمس الأربعاء، بعدما عقد 
الأزهر مؤتمره الدولي الثاني خلال أسبوعين 
فقـــط، حـــول تجديد الخطاب الدينـــي بين دقة 
الفهـــم وتصحيح المفاهيم، الـــذي نظمته كلية 

الدراســـات الإســـلامية، ولـــم يدع إليـــه وزير 
الأوقاف، بل إن الطيب قـــال خلال كلمته التي 
ألقاهـــا نيابة عنـــه وكيله عباس شـــومان إن 
”الأزهر ماضٍ في اســـتعادة الخطـــاب الديني 

من خاطفيه على الموائد الدعوية“.
الطيـــب المؤتمر ذاتـــه منصة  واســـتخدم 
للهجوم على مـــن ينتقدون أو يحاولون وضع 
إطـــار جديـــد لإصلاحه، حينما ذكـــر أن ”أزمة 
الخطاب الديني ليست في مناهج الأزهر، إنما 
تكمن في الأداء المنفلت الذي يمارســـه البعض 
والتطفل على الموائد الدعوية من قبل البعض 
من غيـــر المتخصصين وأن الأزهـــر ماض في 
طريقـــه ولا يلتفـــت لمـــن يحاولـــون النيل منه 

والعبث بقوانينه“.
موجهًـــا  الأزهـــر  شـــيخ  حديـــث  ويبـــدو 
بالأســـاس إلى أعضاء مجلس النـــواب الذين 
يحاولـــون تعديـــل قانون الأزهر، بما يســـمح 
لرئيـــس الجمهورية إضافة علمـــاء من خارج 
المجـــال الدينـــي لعضوية هيئة كبـــار العلماء 
يكـــون لهـــم صلـــة بعلـــم النفـــس والاجتماع 
والثقافة، بدلاً من اقتصـــار الهيئة على علماء 
الدين فقط، مع تحديد مدة لولاية شيخ الأزهر 

نفسه بعدها يجري تغييره.
مصادر علـــى صلة بالمؤسســـات الدينية، 
إن الحضور فـــي المؤتمرات  قالت لـ”العـــرب“ 
من علماء الدول الإســـلامية لاحظوا غياب كل 
من الطرفين أحمد الطيـــب ومختار جمعة عن 
المؤتمرات التي يقيمهـــا الطرف الآخر، لدرجة 
أنهم أشـــاروا فـــي بعض اللقـــاءات الجانبية 
إلـــى أن المؤتمرات التي تعقد هنا وهناك تبدو 

متقاربة في الفكرة والمضمون.
ويرى مراقبون أن تحوّل المؤتمرات الدينية 
إلى استعراض للعضلات بين الأزهر والأوقاف 
يفرغهـــا من مضمونهـــا ويجعل قضية تجديد 
الخطاب الدينـــي ومواجهة التطرف والإرهاب 
قابعة عند نقطة واحدة لا تتحرك، لا سيما وأن 
كل طرف يســـتغل مؤتمره للدفاع عن نفسه من 
الاتهامـــات الموجهة إليـــه بالتقصير في ملف 

التطرف وتجديد الخطاب.
ويقـــول هـــؤلاء إن المؤسســـات الدينيـــة 
أصبحت تتســـارع لإثبات نفسها كقوة دينية 
أمـــام الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
يمكـــن الاعتمـــاد عليها فـــي مســـألة تجديد 
الخطـــاب الديني تحديـــدًا، باعتبـــار أن هذا 
الملف يرعـــاه رئيس الدولة بشـــكل رســـمي، 
المؤتمـــرات  يســـتخدمون  فإنهـــم  وبالتالـــي 
المتكـــررة أداة لإظهـــار قوتهـــم فـــي حشـــد 

علمـــاء الدول الإســـلامية إلى مصر لمناقشـــة 
هذا الملف. 

وتحـــدث باحثـــون فـــي الشـــأن الدينـــي 
حـــول أن أكثريـــة المؤتمرات التي  لـ”العرب“ 
أقيمـــت منـــذ دعوة السيســـي إلـــى ضرورة 
تجديد الخطاب الديني قبل عامين، وبلغت 21 
مؤتمـــرًا، تدور جميعها في فلك واحد تقريبًا، 
وكل مؤسســـة دينية تريـــد أن تفرض رؤيتها 
علـــى هذا الملـــف وتتهم الآخر بالتســـبب في 

تنامي الفكر المتطرف والمتشدد.
ويقـــول هـــؤلاء الباحثـــون إن المؤتمـــرات 
الدينية وإن كانت تركـــز على قضايا مصيرية 
وضرورية، إلا أن الجهـــات التي تنظمها تبدو 
عاجزة عن إصلاح نفســـها أولاً قبل أن تتوجه 
بإصلاح الأطراف البعيدة عنها ما يشـــكك في 
مصداقيتها أمام المجتمع، حيث أن كل مؤسسة 
لا ترى الســـلبيات الموجودة بداخلها، التي إن 
جرى مواجهتها بشـــجاعة سوف يتم البدء في 

عملية التجديد على الأرض.
الأزهر يدافع في كل مؤتمراته عن مناهجه 
التي يدرّســـها للطلاب وينفـــي عنها (المناهج) 
تهمة تخريج متشـــددين دينيا وفكريًا، ويدافع 
عنها بدعوى الحفـــاظ على التراث، على الرغم 
من أن البعض من العمليات الإرهابية، وأهمها 
اغتيـــال النائـــب العـــام المصـــري عبدالمجيـــد 
محمـــود كانت على يـــد خريجين مـــن الأزهر، 

حتى أن اللجنة الدينية في مجلس النواب ترى 
ضرورة تنقيح هـــذه المناهج لكن الأزهر يدافع 

عنها باستماتة في كل مؤتمراته.
أمـــا وزارة الأوقاف، فهي تـــرى أن رؤيتها 
بشـــأن طريقة إدارة المســـاجد وفـــرض خطبة 
موحـــدة لموضوع واحـــد يجـــري تناوله على 
مستوى المحافظات كل يوم جمعة، هو السبيل 
لمنع اســـتغلال المنابر في قضايا سياسية وأن 
ذلك هو نقطة البداية في التجديد، برغم تحذير 
الكثير من علماء الدين والوسطيين من أنّ ذلك 
سوف يجعل البعض يلجأ إلى منابر التيارات 
السلفية بعدما جرى تفريغ الخطبة في مساجد 

الأوقاف من مضمونها.
فـــي حـــين أنّ دار الإفتـــاء المصريـــة، التي 
تحاول إرضـــاء الأزهر والأوقـــاف وتقف على 
مســـافة واحدة من الطرفين لتجنب أن تحسب 
علـــى مؤسســـة بعينها، فإنها تريـــد من خلال 
مؤتمراتهـــا تقديم نوع جديـــد من التجديد من 
خلال تشكيل لجان فتاوى بالمحافظات المصرية 
أحيانـــا ما تتعارض فتاواها مع فتاوى الأزهر 

ودار الإفتاء نفسها.
وقـــال أحمـــد صابـــر، الباحث في الشـــأن 
الدينيـــة  المؤتمـــرات  إن  لـ”العـــرب“  الدينـــي 
أصبحت الســـبيل الأمثل لضرب كل مؤسســـة 
للأخـــرى، فهـــي لم تفـــد القضايـــا الدينية في 
شـــيء، ولم تنفذ توصياتها على أرض الواقع، 

والخطـــاب الدينـــي لـــن يتجـــدد بمثـــل هـــذه 
الجلســـات الدوريـــة، بقدر ما يبـــدأ من تغيير 
الوجـــوه الحاليـــة وسياســـاتها وأن تبدأ كل 
واحدة بنفسها أولاً بدلاً من استخدام المنصات 

لضرب نفوذ المؤسسة الأخرى.
وأضاف أن الرئيس السيســـي ملّ من هذا 
الصراع لكنه خرج من إطـــار تبادل الاتهامات 
إلى استســـهال المؤتمـــرات، ما دفـــع البرلمان 
مؤخـــرًا للتحرك نحـــو البدء فـــي التجديد من 
خلال إطار تشـــريعي يُعيد هيكلة المؤسســـات 
الدينيـــة، فهـــو الآن مـــاضٍ في تعديـــل قانون 
الأزهـــر، ويســـعى إلى إعادة ضبط مســـار دار 
الإفتـــاء بتنظيـــم أمورهـــا الداخليـــة وتحديد 
أهدافها، مشيرًا إلى اتحاد المؤسسات الدينية 
علـــى إطار واحـــد للتجديـــد ســـيكون البداية 
الحقيقـــة للمضـــي لمواجهـــة الفكـــر الدينـــي 

المتشدد.
ويـــرى متابعـــون أنّ فرص الوصـــول إلى 
بصيص أمل في مسألة تجديد الخطاب الديني 
بعيدة المنـــال في ظل هذه الأجـــواء الخلافية، 
بعدما اســـتغل أصحاب المرجعيـــات المختلفة، 
كالإخوان والدعوة الســـلفية وأنصار الســـنة 
والتبليغ والدعوة، صراع المؤسســـات الدينية 
الرســـمية وعـــادوا لأنشـــطتهم فـــي البعـــض

من زوايا المســـاجد التي أغلقتها الأوقاف منذ 
عام 2013.
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المؤتمرات الدينية في مصر استعراض للقوة على حساب التجديد

ــــــار المجالات الفكرية  التصــــــوّرات القائلة بأنّ مواجهــــــة الإرهاب يجب أن تأخذ في الاعتب
ــــــة والأدبية، هي تصــــــوّرات لا تخلو من وجاهة بل تتفق مع الدعوات الرســــــمية  والتعليمي
وغير الرســــــمية المنادية بإطلاق عملية شاملة للتجديد الديني. في هذا الصدد انتظمت في 
السنوات الأخيرة، العشرات من اللقاءات والفعاليات التي أثارت هذا المبحث، لكن الملاحظ 
أنّ هذه المؤتمرات تحوّلت إلى مناسبات للتنافس والصراع بين المؤسسات الدينية، ما أفقد 
ــــــة مصداقيتها، وما عطل أيضا كل إمكانيات  هذه الفعاليات نجاعتها والمؤسســــــات الديني

الحشد لعملية التجديد الديني.

مؤتمرات لم تبرح فضاء الشعارات

[ الأزهر والأوقاف يتنازعان الإمساك بمقاليد الحقل الديني  [ فرص تطوير الخطاب الديني ضئيلة في ظل الأجواء الخلافية

إسلام سياسي

تيارات الإخوان والدعوة الســـلفية 

وأنصـــار الســـنة اســـتغلت صـــراع 

الرســـمية  الدينيـــة  المؤسســـات 

وعادت لأنشطتها

◄

{في ظل الأجواء الملغومة بالتشدد الذي ضيق على الناس سبل حياتهم تتعالى الأصوات 

مطالبة بتجديد الخطاب الديني الذي شوه صورة الإسلام والمسلمين}.

أحمد حسني
رئيس جامعة الأزهر

{الخطاب الديني لن يجدد بالمؤتمرات. الأمم الواعية تنظم جلسات عصف ذهني توضع 

فيها الخطط، أما ما تقوم به القيادات الدينية في مصر فهو عديم الجدوى}.

أحمد كريمة
أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر

إدريس الكنبوري

علـــى  التقليـــدي  الإســـلامي  الفقـــه  دأب   {
تقســـيم العالـــم إلـــى دارين، دار حـــرب ودار 
إســـلام، وهنـــاك من زاد قســـما ثالثا ســـمّاه 
دار العهـــد أو دار الأمـــان. وعرف الفقهاء دار 
الإســـلام بأنها الدار التي تقام فيها الشريعة 
الإسلامية وتطبق فيها الحدود، ودار الحرب 
بأنهـــا تلك التي يســـود فيها الكفـــر، أما دار 
العهـــد أو الأمان فهي الـــدار التي دخلت في 
معاهدة صلـــح أو أمان مع دار الإســـلام، أي 
مع المســـلمين. وهناك تحـــوّل في كل من دار 
الحـــرب ودار العهد، فيمكن للأولى أن تصبح 
دار عهـــد، كما يمكـــن للثانيـــة أن تصبح دار 
حرب، بحســـب نمـــط العلاقة بينهمـــا وبين 

المسلمين.
ورغم أن هذا التقسيم ليس مجمعا عليه، 
إلا أنه انتشر على نطاق واسع بسبب هيمنة 
تيار فقهي معيّن، لم يخضع للتمحيص والنقد 
بمـــا يكفـــي. ولكن أن ينتشـــر هذا التقســـيم 
فـــي الماضـــي، بســـبب الظـــروف التاريخية 
والعالمية، يكاد يكـــون أمرا مفهوما تجاوزا، 
أما أن يتـــم بعثه اليوم فهذا مـــا يحتاج إلى 

تدليل.
وقـــد اجتمـــع فـــي الأردن هذا الأســـبوع 
جماعة من العلماء والفقهاء، جلّهم محسوب 
على التيار الإســـلامي، ضمـــن إطار المنتدى 
العالمـــي للوســـطية، في مؤتمـــر دولي تحت 
عنوان ”المســـلمون والعالم: من المأزق إلى 

المخرج“. وكان من المتوقع، كما أوحى بذلك 
العنـــوان، أن يصـــدر عن المؤتمـــر توصيات 
تذهب في اتجـــاه تعزيز الوســـطية وإخراج 
المســـلمين في علاقتهم بالعالـــم من المأزق، 
إلا أن المؤتمر بدل ذلك أخرج المســـلمين من 

مأزق وأدخلهم في آخر.

نظرة ســـريعة إلى البيان الختامي تظهر 
لنـــا التخبـــط والتناقـــض الـــذي ســـقط فيه 
كاتبـــوه. فالبيان يؤكد علـــى ”أهمية الاتفاق 
علـــى كيفية منهجية التعامل مـــع الواقع ولا 
سيما في خطابنا للآخرين“، و“تأكيد أن الأمة 
الإسلامية وشعوب الأرض جيران على كوكب 
واحـــد، وأن الأصـــل فـــي العلاقة هو الســـلم 
والتعـــاون“، ويرفـــض مفهوم الجهـــاد الذي 
يعنـــي القتال، حيـــث ورد فيه ”بيـــان حقيقة 
معنى الجهاد في الإسلام من حيث هو الجلد 
والمثابرة في مواجهة التحديات والدفاع عن 
الدين والتمســـك به بقوة، ورفع شعاره عاليا 
وتحقيـــق قيمه في واقع الحياة الإنســـانية“، 

ولكنه مباشـــرة بعد ذلك يقول ”تأكيد القسمة 
الثلاثية للعالم على أســـاس دار إســـلام ودار 
حـــرب ودار معاهدة أو دار صلح وعهد، وهي 
قســـمة واقعيـــة ومرنة وتمهّد لبنـــاء علاقات 

إيجابية بناءة“.
أن  يمكـــن  كيـــف  يســـأل:  أن  ولســـائل 
يكـــون المســـلمون وشـــعوب الأرض جيرانا 
والأصل بينهـــم التعاون، وفـــي نفس الوقت 
تكـــون القســـمة الثلاثيـــة هـــي دار الحـــرب 
ودار الإســـلام ودار العهـــد؟ ألا يعني التأكيد 
على دار الحرب أن المســـألة هي مسألة قتال 
وأن الصـــراع هـــو الأصـــل وليـــس التعاون 
والســـلم، علـــى عكـــس ما جـــاء فـــي إحدى 
التوصيات المذكورة؟ مـــا الفرق بين أدبيات 
تنظيـــم داعـــش التي تؤمـــن بهذا التقســـيم 
الثلاثـــي للعالـــم، وبيـــن البيـــان الختامـــي 

للمنتدى العالمي للوسطية؟
ينتمي التقســـيم الثلاثـــي للعالم إلى فقه 
قتالي يرى أنّ أصل العلاقة ما بين المسلمين 
وبين غيرهـــم هي الحرب، وهـــو نفس الفقه 
الذي يـــرى وجوب قتـــال الآخريـــن- في دار 
الحرب- حتى يســـلموا، فإن لم يســـلموا كان 
مصيرهم القتل، اســـتنادا إلى تفسير مقلوب 
للحديـــث النبوي المعروف ”أمـــرت أن أقاتل 
النـــاس حتى يشـــهدوا أن لا إلـــه إلا الله وأن 
محمدا رسول الله“، وإلا ما معنى التنصيص 
على دار الحرب في هذا الفقه إذا لم يكن هناك 

قتال مبرر ومشروع؟
كان علـــى منتدى الوســـطية، الذي نعتقد 
بأنه بهذا البيان انحرف عن اســـمه، أن يكون 
أكثر رفضا لهذا التقســـيم الثلاثي لكي يظهر 
جديته في الدفاع عن ســـماحة الإســـلام وعن 
مبـــدأ التعاون والســـلم بين الشـــعوب، لا أن 

يمنحه المشروعية. 
فهذا التقســـيم ليس مقدّســـا فـــي جميع 
الأحـــوال، كمـــا أنـــه مخالـــف لـــروح الدين 

الإسلامي الذي ينصّ على التعاون والتعارف 
بين الشعوب، وليس على الخصام والحروب.

 وقد نقل فخر الدين الرازي في تفســـيره 
”مفاتيح الغيب“ آراء لعلماء وفقهاء يخالفون 
هذا التقســـيم ويقولون بتقسيم مزدوج: أمة 
دعـــوة وأمة إجابـــة. فأمة الإجابـــة هي الأمة 
التـــي تلقـــت الدعـــوة فاســـتجابت لها وهي 
الأمـــة الإســـلامية، وأمـــة الدعوة فهـــي التي 
تحتـــاج إلى دعوتهـــا للإســـلام لتصبح أمة 
إجابـــة وهي الشـــعوب الأخـــرى، وبذلك نزع 
هـــذا التعريف نزعة التطـــرف الموجودة في 

التقسيم الثلاثي.
المشـــكلة التـــي لـــم يعرها بيـــان منتدى 
الوسطية أيّ اهتمام تتعلق بموقع المسلمين 
في البلدان غير المســـلمة من هذا التقســـيم 
الثلاثي، ذلك أن هذا التقســـيم يضع مسلمي 
الغـــرب وأوروبا في مأزق حقيقي، وهو الذي 
عقد المؤتمر تحت عنوان ”المسلمون والعالم: 
من المأزق إلى المخرج“. فهل مسلمو أوروبا 
فـــي دار حـــرب أم فـــي دار إســـلام أم في دار 
عهد؟ وكيف يمكن أن ينظـــر الأوروبيون إلى 
هؤلاء المسلمين بين ظهرانيهم، وهم يرونهم 
ينتسبون إلى فقه يقسم العالم إلى دار حرب 

ودار إسلام؟
مازال الفقه الإســـلامي، للأســـف الشديد، 
يحتـــاج إلى عقول رشـــيدة لا إلى أقلام تدسّ 
رؤوســـها في مداد القرون الوسطى لتكتب به 

فقه العصر.

تناقض صارخ تقع فيه بعض المؤسسات الدينية حين تعلن أنها تحارب الإرهاب والتشدد 
والتطرف، وفي الآن نفســــــه تشــــــيع خطابا يســــــتعير المعجم الفقهي نفسه الذي تنهل منه 
تيارات التطرف. محاربة الإرهب تقتضي أولا القطع مع أدبياته ومبارحة الفضاء الفقهي 
والفكري الذي يتحرك فيه. مفارقة وقع فيها المنتدى العالمي للوســــــطية في مؤتمره الأخير 

”المسلمون والعالم: من المأزق إلى المخرج“.

مازال الفقـــه الإســـلامي يحتاج إلى 

عقـــول رشـــيدة لا إلى أقـــلام تدس 

رؤوسها في مداد القرون الوسطى 

لتكتب به فقه العصر

◄

منتدى الوسطية.. إشكاليات العصر بفقه القرون الوسطى

من المأزق إلى المأزق



} الشارقة - ستبدأ الدورة السابعة والعشرون 
لأيام الشارقة المسرحية غدا السبت 18 مارس 
بمشـــاركة 12 عرضا مســـرحيا إماراتيا بينها 
أربعة عروض تتنافس على جوائز المهرجان.

وتتنافـــس فـــي هذه الـــدورة مســـرحيات 
عربية متنوعة، إلى جانب الأعمال المســـرحية 
الإماراتية، وهي مسرحية ”خفيف الروح“ من 
إنتاج مسرح دبي الأهلي وإخراج جمال مطر، 
و”البوشـــية“ لمســـرح رأس الخيمـــة الوطني 
وهي مـــن إخراج مرعي الحليـــان، إضافة إلى 
”غصة عبور“ إنتاج مســـرح الشـــارقة الوطني 
وإخراج محمد العامري، ومسرحية ”بين الجد 
والهـــزل“ لمســـرح الفجيرة، وهي مـــن إخراج 

حسن رجب.
وكعادته في بداية كل دورة يقدم المهرجان 
في حفـــل الافتتـــاح العـــرض الفائز ســـنويا 
بجائـــزة الشـــيخ ســـلطان القاســـمي لأفضل 
عمل مســـرحي عربي، والتي ذهبت هذا العام 

للعـــرض المغربـــي ”خريـــف“ إخراج أســـماء 
هوري. تـــدور أحداث المســـرحية حول امرأة 
تصاب بالســـرطان فتنقلب حياتها رأسا على 
عقب، وتهتز علاقتها بالآخرين، وفي مقدمتهم 
زوجها، الذي لا يدعمها في وقت هي في أشـــد 

الحاجة إليه.
وإضافة إلـــى العروض المســـرحية يقيم 
المهرجـــان أربـــع نـــدوات تبحث فـــي قضايا 
وتســـاؤلات تغطـــي مختلـــف جوانـــب العمل 
المســـرحي، أولاها نـــدوة بعنـــوان ”مؤرخو 
المســـرح العربـــي أي دور وأي تأثير“، وندوة 

تتســـاءل ”هـــل تطـــورت مناهـــج أكاديميات 
المسرح العربي“، و”رؤية المخرج بين الثابت 
والمتحـــول“، وختامـــا تكون النـــدوة الرابعة 
المســـرحية  البروفـــة  ”إشـــكاليات  بعنـــوان 

وإشراقاتها“.
ويحمل الملتقى الفكـــري لدورة هذا العام 
عنوان ”المســـرح والقيم“، بمشاركة مجموعة 
كبيرة من الباحثين المسرحيين والمختصين 
فـــي الفلســـفة والنقـــد الثقافي مـــن الإمارات 

وبعض الدول العربية.
كمـــا ستُســـلم خـــلال المهرجـــان جائـــزة 
الشـــارقة للإبداع المســـرحي العربـــي، التي 
حصـــل عليها هـــذا العـــام الممثـــل الكويتي 

إبراهيم الصلال.
وستســـتمر العـــروض والأنشـــطة بقصر 
ثقافـــة الشـــارقة ومعهـــد الشـــارقة للفنـــون 
المســـرحية حتى الثامن والعشرين من مارس 

الجاري.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يطلق مركز التراث اللبناني في 
الجامعة اللبنانية الأميركية طبعة 

حديثة لكتاب من سنة 1908 يتضمن 
دليل المهاجرين اللبنانيين الأوائل 

إلى أميركا مع مطلع القرن العشرين.

◄ تنظم مديرية الوثائق الملكية 
المغربية بمعهد العالم العربي في 

باريس معرضا للكتابات النادرة وذلك 
من 22 مارس إلى 6 أبريل بعنوان 
”مخطوطات نادرة وغير منشورة، 

روائع الكتابة بالمغرب“.

◄ أعلنت جائزة الشاعر الفلسطيني 
الراحل محمود درويش، عن أسماء 

الفائزين الثلاثة، في دورتها الـ8، وهم 
المؤرخ الفلسطيني ماهر الشريف، 

والروائية المصرية سلوى بكر، 
والروائية الهندية أرونداتي روي.

باختصار

أعلنـــت وزارة الثقافة الفلســـطينية الفنان رمزي أبورضوان، مؤســـس جمعية {الكمنجاتي» وما 

انبثق عنها من أوركسترا، وفرق شرقية وغربية متعددة، شخصية العام الثقافية 2017.

تحتضن مدينة شفشاون يومي 7 و8 أبريل المقبل، المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث 

في دورته الثانية والثلاثين، التي تحتفي بالشاعر عبدالرفيع جواهري.

 شاعر مغربي يغامر جهة القصيدة التي تخفي أكثر مما تظهر

ندوات نقدية وعروض في أيام الشارقة المسرحية الـ27

[ محمد بنطلحة حداثي يؤمن بالقصيدة المشبعة بالشعرية العربية  [ الكلمة في الشعر مثل إشارات المرور

حسونة المصباحي

} بتتويجه بجائزة الأركانة للشـــعر في دورة 
عـــام 2016، وبإصـــدار بيت الشـــعر المغربي 
لأعماله الشـــعرية الكاملة، إضافة إلى العديد 
من كتبه النظرية حول الشعر، وحول تجربته 
الشـــعرية التي بـــدأت مطلع الســـبعينات من 
القرن الماضي، يكون الشـــاعر محمد بنطلحة 
المولود في مدينة فاس عام 1950، قد اكتســـب 
المكانـــة اللائقـــة بـــه ضمـــن قائمة شـــعراء 

في الحداثـــة، لا فـــي بـــلاده وحدها،  وإنما 
العالم العربي.

تتويـــج بنطلحة يتيـــح له كلّ 
هذا الخـــروج من دائـــرة العزلة 
والصمت التي اختارها لنفســـه 
منـــذ بدايـــة مســـيرته، ليصبح 
أكثر اقترابا من القراء وأحباء 
الشـــعر، ولتوفر أعماله لهؤلاء 
فرصة اكتشـــافه هو الشـــاعر 
الـــذي  المـــراس  الصعـــب 
يغـــرف مـــن منابـــع متعددة، 
من الفلســـفة، ومـــن الرواية، 
ومن الســـينما، ومن الفنون 
التشـــكيلية ومن الحياة في 

جوانبها المعتمـــة والغامضة غموض 
شـــخصيته وغمـــوض عالمه الشـــعري. وهو 
عالم يُحيلنا إلى الشعراء الذين يحب أن ينتبه 
إليهم مثل مالارميه، وســـيلفيا بلاث، وإيميلي 
ديكنســـون، وربما بورخيس إذ أنه مثله يرتاد 

الأطلال ليبحث عن نفسه في متاهاتها.

كتابة المحو

والهاوية-ســـيرة  ”الجســـر  كتابـــه  فـــي 
شـــعريّة“، يشـــير محمـــد بنطلحـــة إلـــى أنه 
استشعر وهو طفل، توترا بين الكلمات. وكان 

عليه أن ينتظر وقتا طويلا لكي تتوفر له الأداة 
الكافيـــة للتخفيف من ذلـــك التوتر، أو لنقضه 
تماما. ولـــم تكن تلك الأداة غير الشـــعر الذي 
انجذب إليه بشـــدة بعد أن قرأ قصيدة للشاعر 
التونسي أبي القاسم الشـــابي الذي كان أول 

شاعر ينال إعجابه.
فـــي البداية كان محمـــد بنطلحة يعتقد أن 
الشـــعر“ تغيير في نظام الأشـــياء“، لكن حين 
البيروتية،  شـــرع في متابعة مجلـــة ”الآداب“ 
تأكـــد لـــه أن الشـــعر ”تحويل عارم للأنســـاق 
وللقيم، وأنه لغة تتغذّى بشراهة من ظلالها“. 
وفي كلية الآداب بفـــاس، طرح على 
نفســـه الســـؤال التالـــي: من أين 
تنبثق القصيدة؟ وبنفســـه أجاب 
”لهـــا-أي  قائـــلا  الســـؤال  علـــى 
القصيـــدة- أن تنبثق من حُطامها 
أو مـــن حتفهـــا الصاعق المســـيّج 
وفلتـــات  والأنقـــاض  بالنفايـــات 
اللســـان. قطرة المـــاء وهي جمرته. 
كلاهمـــا لا يســـتقرّ بيـــن الأصابـــع. 
حفيف يلغي نفســـه بنفســـه. ينبثق 

فجأة ثم يضيع في رمشة عين“.
منـــذ ذلك الحيـــن أصبحـــت قيمة 
القصيـــدة تكمن عنده ”فـــي ما تخفيه، 
وليـــس في مـــا تبرزه عن قصـــد“. وما 
يهمه هـــو أن ”تأتي القصيدة من مســـتقبلها 
وليـــس مـــن ماضيهـــا“، لكي تظـــل ”مفتوحة 
علـــى أيّ طارئ أو هامش يمكـــن أن يوفر لها 
حريتهـــا وطراوتها“. من هنا ندرك لماذا يميل 
محمد بنطلحة إلى ما يسميه ”كتابة المحو“. 
وهي كتابة تناســـب ”مزاجه المتقلب“، كتابة 
قابلـــة للمراجعـــة، وللتشـــطيب، وللتقويض، 
ولهتـــك الأحجبـــة، وتمزيـــق الأقمـــاط في أي 
لحظة. وذلـــك القلق الكامن دائمـــا في أعماقه 
يجعله ”لا يســـتريح أبدا إلى ما يكتبه، أو كان 

قد كتبه“. 
وإذا مـــا كان الشـــعر عنـــد الآخريـــن أداة 
لتبديـــد القلق، فإنه يصبح عند محمد بنطلحة 
مضاعفـــا للقلق، ومكثقا له. ولعل لجنة جائزة 
الأركانـــة كانت محقة عندما كتبت في تقريرها 
تقـــول ”يكتب محمد بنطلحـــة قصيدته بكامل 
التأنـــي الـــذي يُوجبه الصبر الشـــعري. وفي 
هذا الصبر الشـــاق، يمحو الشاعر في كتابته 

الشـــعريّة أكثر ممّا يُبْقي، أو على الأصح، فهو 
يبقي ما يبقيه من كتابته ماحيا (…) لا تستقيم 

الكتابة عند محمد بنطلحة إلا بالمحو“.

طريق خطرة

منـــذ مجوعتـــه الأولـــى ”نشـــيد البجع“، 
يتجلـــى لنا محمد بنطلحة شـــاعرا مســـكونا 
بحزن عميق، حزن الشـــعراء في أوقات الشدة 
والضيق. ففي دمعته الأخيرة ”وارى حبّا مات 
في وهج الظهيـــرة“، وعن وجهه ”جرح نزّ في 
الشـــفتين“. والأشجار ”شـــحّت بالثمر اللذيذ 
فليس غيـــر الحنظل المر“. ولا صوت ســـوى 
”خطى الصمت وصدى هديل يقرع البابا“. ولا 
شيء غير ”عواصف الريح تأتي مخضبة بلون 
الحزن“ تحمل الشاعر على ”فرس من ريح“. إلاّ 
أن حزن بنطلحـــة لا يمنعه من الغناء. وغناؤه 
لا يشبه غناء البجع الذي يطلقه عندما يوشك 

علـــى الموت، بـــل هو غناء ”يناقـــض الجانب 
الجنائـــزي والمكتئـــب“. وهـــو غنـــاء لـ“هزم 
الموت بالنشيد الذي يبعث الدفء في أوصال 
البجـــع فـــإذا به ينتفـــض، يمـــدّ أجنحته إلى 

أعلى“ فيذوب الجليد وينبثق مصير جديد.
لا يحـــبّ بنطلحة أن يكون الشـــعر طريقا 
ســـهلة يســـير فيها الشـــاعر مكتنفـــا بالأمان 
والطمأنينة، وإنمـــا يبتغيها ملتوية، محفوفة 
بالمخاطـــر، فيهـــا تكثـــر الكمائن والأســـلاك 
الشـــائكة. لذا على الشـــاعر أن يلتـــزم الحذر، 
وعليه أن يعرف كيف يضع الكلمة المناســـبة 
في المكان المناســـب. فالكلمة في الشعر مثل 
إشارات المرور، إنْ لم تحترمها تعرّض نفسك 
للخطـــر، لذلك يـــرى بنطلحة أن قَدَرَ الشـــاعر 
الحقيقي هو ”أن يهرمَ وهو يسير في غبار تلك 
الطرق الملتوية حيث لا نجمة ولا دليل أزرق“.

وفـــي العديد مـــن قصائده، يبـــدي محمد 
بنطلحة نفورا من ”الماضي العربي المجيد“ ، 

ويرفض أن ينتسب إلى سلالة الأبطال والنبلاء 
وصانعي التاريخ. وحده الشعر يمنحه القيمة 
والنبـــل والمجد. لذلك هو لا يخشـــى أن يكون 
”ســـليل الهمج“، وأن تكون ولادته في مقبرة قد 
تكـــون صورة لفاس القديمـــة التي أفل نجمها 
وذوت أيام عزها. كما لا يخشـــى أن يموت في 
حانة على غرار الشعراء البوهيميين وجوابي 
الآفاق. وككائن هيروغليفي يعيش مع الكلمات 
وبالكلمات. ”يبيع الخمر للموتى“. وفي أوقات 

الشدة يقول للحضارة ”لست أمي“. 

مــــــن أبرز الجوائز الشــــــعرية العربية نذكر جائزة الأركانة المغربية للشــــــعر، التي تقدمها 
ــــــين وذلك تقديرا لإنتاجهم  جمعية بيت الشــــــعر المغربي للشــــــعراء العرب والأجانب العالمي
ــــــي والفكري واعترافا بما قدموه في هذا المجال. وكانت الجائزة في دورتها الأخيرة  الأدب
٢٠١٦ قد منحت للشاعر المغربي محمد بنطلحة الذي تسلمها أواسط شهر فبراير الماضي.

على الشاعر أن يلتزم الحذر في كل 

خطوة يخطوهـــا، وعليه أن يعرف 

كيـــف يضع الكلمة المناســـبة في 

المكان المناسب

 ◄

الدورة الســـابعة والعشـــرون لأيام 

 12 تقـــدم  المســـرحية  الشـــارقة 

عرضـــا مســـرحيا مـــن بينهـــا أربعة 

عروض إماراتية

 ◄

لا يحـــب بنطلحة أن يكون الشـــعر 

طريقا سهلة يســـير فيها الشاعر 

مطمئنـــا، وإنما يبتغيهـــا ملتوية، 

محفوفة بالمخاطر

 ◄

 تسلم محمد بنطلحة لجائزة الأركانة للشعر

عروض مسرحية متنوعة
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ثقافة الجاهلية.. وعصر التقنيات

} كان معلم العربية في المدرسة من الطراز 
القديم الذي يشعر بالحنين إلى الماضي، وكان 

لا يتكلم إلاّ الفصحى في الصف، وويل لمن 
يجيبه بغير الفصحى، فعصاه الرفيعة التي 
تشكل امتداداً لذراعه الطويلة تلوّح متوعدة. 

وأكثر ما كان يعذّبنا هو فروضه بحفظ 
المعلقات السبع ترديداً ببغاوياً وليس معنىً.

تذكرت ذلك العذاب وأنا أتأمل كتاب 
النصوص للصفوف المتوسطة الذي ما 

زالت المعلقات العتيدة تحتل مساحة لا بأس 
بها من صفحاته، والعذاب الذي عانيناه 
في حفظها في الماضي، عل الرغم من أن 

زماننا آنذاك لم يكن قريباً إلى هذا الحد من 
التكنولوجيا وانتشار التقنيات الحديثة، 

وحين أنهينا دراستنا الجامعية وتوزعنا على 
مهن عدة لاحقاً، ما زلنا نضحك حين نلتقي 

بعد أن تناهبتنا الحياة واختلفت اهتماماتنا، 
نضحك عن جدوى حفظنا للمعلقات ومدى 

أهميتها لمستقبلنا، حتى بالنسبة إلى البعض 
منا المهتم بالأدب العربي وتخصصه فيه، إلاّ 

أن هذا البعض لا يشكل نسبة 1 بالمئة من 
عدد الطلاب في الواقع، وحتى هؤلاء، أقصد 

المهتمين بالأدب، حين قرأوا ديستويفسكي 
وهيرمان ملفل وهوميروس وفيكتور هيغو 

وثربانتس وكامو وبوشكين وبورخيس 
لاحقاً، لم يستطيعوا العثور على مقاربة 

نظرية بين هذا الأدب العالمي والمعلقات التي 
كتبها شعراء من الأعراب في حقبة زمنية 

سابقة تحت ظروف حتمتها عليهم بيئتهم 
شبه البدوية الجافّة ولغتهم القديمة الفاقدة 
لطراوة التعبيرات ووضوح المعاني، فكانت 
النتيجة جفول أرواحنا من غرابة التعابير 
والصور الشعرية التي لا تمت إلى واقعنا 

بأيّ صلة تذكر، بل إن الإصرار على حفظ تلك 
القصائد الطويلة والمملة أحدث لدى الكثير 

من الطلبة ردّة فعل عنيفة إزاء اللغة العربية.

لكن هذا الأمر كان غائباً عن بال واضعي 
المناهج آنذاك لأنّهم أسرى إعجابهم بالأدب 

الجاهلي القديم، بل إن حياتهم نفسها 
كانت مقتصرة على قراءة الأدب الجاهلي 

وشعراء المعلقات والكتب التي تشرح وتفسر 
معانيها، لا سيما شرح الزوزني الذي زاد طين 
الغموض وغرابة التشبيهات بلّة، ولا أدري أيّ 

قصيدة تلك التي تتطلب من القارئ المعاصر 
كتباً لشرحها وتفسيرها، من دون أن ينفتح 

هؤلاء على الآداب الأخرى، لا سيما المترجمة، 
فكانوا يُسقطون ذائقتهم الموحشة على وعينا 
اعتقاداً منهم بأن الأمر ضرورة لفهم العربية 
وجمالها، وكان الواحد منهم يتغنى لساعات 

ببيت زهير ابن أبي سلمى ”أَمِنْ أُمِّ أَوْفَى 
ـمِ“، أو بيت طرفة ”ابن العبد لخولة  دِمْنَـةٌ لمَتَْكَلَّ

أطلال ببرقة ثهمد“، من دون أن يدرك أن ما 
يراه جمالاً وإعجازاً لا نراه كذلك في الواقع، 
بل إن ”برقة ثهمدِ“ تلك تحديداً قد شكلت لنا 

عقدة كبرى شبيهة بتلك التي سببتها لنا 
”بسقط اللوى بين الدخول وحوملِ“.

 وإذا كان البعض يعتقد بأن قراءة التراث 
مهمة لتدعيم اللغة وإغنائها، وهذا صحيح 
إلى حدٍ ما، إلاّ أن التراث الذي قرأناه لاحقاً 

وأغنى لغتنا وزادها جزالة لفظ وعذوبة، 
هو غير تلك القصائد التي عُلقت على أستار 

الكعبة قبل ألفيْ سنة، فقد قرأنا كتب الأغاني 
والقيان والمستطرف في كل فن مستظرف 
والطبقات الكبرى والعقد الفريد لنستمتع 

برواية الحكايا ولذّة الاكتشاف ومتانة اللغة 
العربية التي كتبت بها تلك الكتب، وحين 

أحببنا أن نُغني الجانب الفلسفي قرأنا ابن 
رشد وابن عربي والغزالي، وحين أصبح لدى 

البعض منا ميل إلى العلوم قرأ الخوارزمي 
وبديع الزمان الجزري، ومن وجد روحه 
حائرة في غياهب الاعتقاد قرأ المتصوفة 

والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. 
وفي المحصلة فإن واضعي المناهج ممن 
لا يمتون إلى العصر بصلة هم أحد أسباب 
متلازمة الخوف لدى الأجيال الجديدة في 

الواقع. 

محمد حياوي
كاتب عراقي
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ثقافة
لماذا إدوارد سعيد 

فقط 

} في كل مرة أشتري فيها مختارات 
جديدة في النقد الأدبي التطبيقي أو كتبا 

نظرية في هذا الحقل المعرفي أو في 
النقد الفكري والثقافي صادرة ببريطانيا 

وبأقلام الغربيين، أمني النفس أن أجد 
بين طياتها فصولا أو حتى شذرات من 

النقد العربي، غير أن أمنيتي سرعان 
ما تخبو بمجرد أن أكون قد انتهيت من 
التصفح الأوّلي لفهارسها ومن مطالعة 

محتوياتها، وفي كل هذه الحالات أطرح 
أسئلة حارقة على نفسي من نوع: لماذا لا 
يعترف الغرب بإنتاجنا النظري وخاصة 

في مجال الآداب أو في غيره من الميادين 
المعرفية؟ وهل يعود السبب في ذلك إلى 
تضخم الأنا المركزية الغربية وانغلاقها 
على نفسها أم لأننا لم ننتج منذ سنوات 

طويلة شيئا فريدا من نوعه يمكن أن 
يستقطب النقاد والمنظرين الغربيين؟

في السنوات الماضية لاحظت تغير 
هذا الوضع وتزامن ذلك مع ظهور الناقد 

والمفكر الفلسطيني الشهير إدوارد سعيد، 
الذي فرضت كتاباته نفسها على الساحة 

الثقافية والفكرية الغربية بما في ذلك 
المناهج الدراسية في الجامعات، الأمر 
الذي يعني أن الغرب لا يتجاهل بشكل 
مطلق وعن سبق إصرار الفكر الجديد 

شكلا ومبنى في أي تجربة ثقافية وفكرية 
في المعمورة، إذا كانت تلك التجربة ذات 

قيمة مضافة حقيقية.
في هذا السياق أتذكر نصا قرأته 
لإدوارد سعيد نفسه يروي فيه كيف 

استضافه المفكر الفرنسي ميشال فوكو 
في شقته الباريسية الفسيحة. ويروي 

سعيد أن أول ما قام به في اللحظة التي 
كان فوكو مشغولا بإعداد مشروب له 

هو إلقاء  نظرات ثاقبة على جزء كبير 
من المؤلفات المرجعية التي كان فوكو 

يقرأها، ولم ير بينها كتبا لمؤلفين عرب 
ما عدا كتابه ”الاستشراق“.

في هذه الأيام استأنست بكتاب 
”كيف تمارس النظرية“ للناقد فولغانغ 

آيزر البولندي الأصل والذي يرتبط 
اسمه بنظرية الاستقبال في النقد الأدبي 
الغربي المعاصر ولم يذكر فيه أي اسم 

لمفكر أو ناقد أدبي عربي له إسهام 
متفرد في بنية العمارة النقدية الأدبية 

والفكرية المعاصرة على المستوى 
العالمي، ما عدا إدوارد سعيد، الذي 
خصص له فصلا كاملا، إلى جانب 

فصول أخرى خصصها لكبار المفكرين 
والفلاسفة الغربيين. في هذا الفصل حلل 

آيزر العناصر المكونة  لنظرية سعيد 
في  الخطاب ما بعد الكولونيالي. وهنا 

نتساءل: هل إزاحة النقاد والمفكرين 
العرب المعاصرين الآخرين من فضاء 

نظرية النقد الأدبي والفكري هي مجرد 
موقف انتقائي غربي منحاز حقا، أم 

أن الثقافة العربية المعاصرة تخلو من 
الإبداع الفكري النظري وأن نسبة تسعين 

بالمئة من النظريات المهيمنة على حقل 
العلوم الإنسانية في  الدراسات الجامعية 

ببلداننا هي نظريات غربية من دون أن  
تشهد على أيدي دارسينا ونقادنا أي 

إضافات مبتكرة؟

أزراج عمر
كاتب جزائري

أحيا كل من قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وصالون {مصر المبدعة»، 

بالقاهرة الخميس، ذكرى الأربعين لرحيل الشاعر المصري سيد حجاب.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أصدر الصحافي المغربي نجيب 
الرفايف، مؤخرا، كتابا بعنوان ”زمن 

مغربي“، وهو عبارة عن مجموعة 
تضم مقالات مختارة كان ينشرها 

بشكل منتظم في باريس.

◄ أعلن قطاع الفنون التشكيلية 
بمصر عن فتح باب التقدم وملء 

الاستمارات في صالون العشرين، 
الذي سينطلق يوم 20 أبريل القادم 

ويتواصل حتى 10 مايو المقبل.

◄ يقوم روبوت بدور البطولة في 
المسرحية البريطانية ”سبيليكن“ 

التي تؤدي دور البطولة فيها الممثلة 
جودي نورمان. وتجمع المسرحية 

بين الحب والتكنولوجيا.

◄ نشرت دار العربي أخيرا كتاب ”لن 
أمنحكم كراهيتي“ للفرنسي أنطوان 

لاريس في الذكرى الأولى للهجوم 
الإرهابي الذي حدث في فرنسا 

بالباتاكلان.

باختصار

زكي الصدير

} بعد ستة كتب سردية بين الرواية والقصة، 
التي  كان أولهـــا ”حكايـــة المواطن مـــرزوق“ 
صدرت ضمـــن كتاب بعنـــوان ”أحلام فاطمة“ 
ضمّ مختـــارات من الســـرد العربـــي الحديث 
عام 1994، أصدر الكاتـــب والإعلامي العُماني 
محمد اليحيائي مؤخراً مجموعته القصصية 
الجديـــدة بعنوان ”البيـــت والنافذة“. ويعكف 
حاليـــاً بتريّث كبيـــر على عمـــل روائي جديد 
احتاج منه قراءة موسعة ومعمّقة في التاريخ 

العماني السياسي الحديث.

كتابة الواقع

إذا كان الفيلسوف غاســـتون باشلار يعدّ 
البيت كياناً مهماً لدراســـة ألفـــة المكان التي 
تعطي الإنســـان حالات من البراهين والتوازن 
فـــإن اليحيائي يقف علـــى العكس من ذلك في 
مجموعتـــه القصصيـــة ”البيـــت والنافـــذة“، 
الصـــادرة عن دار مســـعى، حيث يفكك ويفتت 

ويعيد النظر في هذا الكيان من أجل 
أن يخرج لقارئه بدلالاته الجديدة.

مناخـــات  ذات  المجموعـــة 
لكنّ  ومختلفة،  متعالقـــة  قصصية 
متكاملاً  عالمـــاً  ترصـــد  جميعها 
الوجودية  بالصراعـــات  محمّـــلا 
العاليـــة التـــي تحـــاول أن تفكك 
تفاصيـــل الحيـــاة بلغة ســـهلة 
ممتنعـــة، فالعوالـــم بيـــن يدي 
اليحيائـــي لا تعـــود كما كانت 
عليه بعد أن تمـــرّ على أدواته 
تنعشـــها  التـــي  الســـردية 
فتتبـــدى  جديـــدة  بحيـــوات 

مختلفة. لهذا هو مشـــغول -ضمن هذا 
الســـياق- بإعادة تشـــكيل الأشـــياء من حوله 

ابتداء من البيت وانتهاء بالكون وأسئلته.
عن  يقـــول اليحيائي متحدثاً لــــ ”العرب“ 
ونصوص  و’النافذة’  المجموعة ”نصا ’البيت’ 
و’الميراث’  أخـــرى فـــي الكتـــاب كـ’الغريـــب’ 
و’ســـيناريو فيلـــم طويـــل’ هـــي محاولـــة في 
الاتجاه الآخر: تفتيت المُرتّب وتفكيك الثابت، 
ومحاولـــة لإعادة النظر فـــي العلاقة بالمكان/ 
البيـــت، ليـــس بوصفـــه محطة وصـــول، إنما 
بوصفه طريقا وبحثا مستمرين.البيت معادل 
للثبات والسكون والطمأنينة، أو بمعنى آخر، 
معـــادل للوصـــول والنهايـــة والمـــوت، وهذا 
يتعارض مـــع الفن وموقف الفـــن من الحياة. 
لعـــل هذه هي الفكرة التـــي نهض عليها نص 
’البيت’ تحديدا، فالشـــخصية التي كانت على 
يقيـــن مـــن أنها فـــي الطريق إلـــى البيت وأن 
كل العلامـــات والشـــواهد تدل علـــى أنها في 
الطريـــق إلى البيت، حتى البيـــت الذي بلغته 
أخيرا كان يُشـــبه البيت، اكتشـــفت أن كل ذلك 
كان خداعا وأن البيـــت وهم. الحقيقة، حقيقة 
المكان وحقيقة الكائـــن، هي أن الحياة طريق 

ومحطات وبيوت إنما لا وصول“.
ويتابع اليحيائي في الشأن ذاته ”المسألة 
قولها هي أن  الأخرى التي حاول نص ’البيت‘ 

الأم هي البيت، أو هي القوة الروحية للمكان. 
غيابهاغيـــاب لمعنـــى البيت وقيمتـــه. ويُمكن 
للقارئ أن يُحمّل الأم، في هذا السياق، الرموز 

والإشارات التي يحب“.
تضمنت بعض قصـــص المجموعة دلالات 
رمزية، ولعـــل القارئ يلمس ذلـــك تحديداً في 
قصة ”علاقات خطرة“، و ”براق“، و“الغريب“، 
وغيرها، وكأنها تهرب من الواقعية لتلجأ إلى 
شـــيفرتها الخاصة التي لا يمكـــن تفكيكها إلا 
بفهم ملابســـات الواقع السياســـي العماني. 
هـــذه الدلالات جعلتنا نتوقـــف مع ضيفنا عند 
الرقيـــب الـــذي تمثّله الســـلطة بكل أنســـاقها 
الاجتماعية والسياســـية، ومدى الاهتمام به، 

وهل يحاول أن يراوغه عبر هذا الترميز.
يعلّـــق اليحيائي على ذلك بالقول ”علاقتي 
بالرقيـــب علاقة حرة وواضحـــة، تحديداً منذ 
صـــدور كتابي الثاني قبل ثمانية عشـــر عاما. 
بمعنى أني لم أعد في حاجة إلى مراوغته، لأن 
أحدنا يعرف الآخر معرفة جيدة. بالنسبة إلي، 
الرقيـــب اليوم لم يعد موجودا، أو لم أعد أراه. 
هذا في ما يتعلق بالرقيب. أما مسألة الدلالات 
الرمزيـــة والعلاقـــة بيـــن الواقعـــي 
والمُتخيـــل، فهـــي واحـــدة من 
إذا  الأساســـية.  الأدب  ثيمـــات 
كنا سنكتب الواقع كما هو، فإن 
الواقع نص أجمـــل وأكثر تدفقا 
وتحولا، بل أحيانا أكثر شـــعرية 
مـــن الكتابـــة أو الأدب الواقعـــي. 
ثـــم إن نقل الواقـــع وتوثيقه مهمة 
مهمـــة  الأدب.  مهمـــة  لا  التاريـــخ 
الأدب، الســـرد تحديدا، هي التأريخ 
للواقع، وإعادة خلقـــه عبر تحويله 
من حالة الســـكون إلى حالة الحركة 
ومن المادي إلى الحسي ومن الثبات 
إلى السائل المتحول، وذلك عبر ثقب 
الذاكـــرة التاريخيـــة وتفجيـــر محمولاتها من 
الرمـــوز والأحـــداث والشـــخوص والحكايات 
والأســـاطير، وإعادة جمعهـــا وكتابتها، ليس 
بوصفهـــا تاريخـــا أو مـــادة مـــن الماضـــي، 
إنمـــا بوصفها صـــورة حية للمكان، بأناســـه 

وحيواته“.

حوض الشهوات

فـــي روايته ”حوض الشـــهوات“ الصادرة 
فـــي 2015 كان اليحيائـــي الســـارد الوجودي 
المشـــغول بالأســـئلة وتفاصيلهـــا المكثّفـــة، 
وبدلالتهـــا الواقعيـــة والمتخيّلـــة. وقـــد كان 
متوقعـــاً بعـــد نجاحهـــا أن يتقـــدّم اليحيائي 
للمشـــهد بأعمـــال روائيـــة أخرى. لكنـــه عاد 
 2016 فـــي  المارشـــال“  ”نزهـــة  بمجموعـــة 
المتضمّنة لمجموعة من قصصه الســـابقة، ثم 

مجموعة ”البيت والنافذة“ 2017.
وعـــن ســـؤال إن كانـــت هنالك عـــودة إلى 
الروايـــة؟ يجيـــب الكاتـــب ”بعـــض قصـــص 
’البيت والنافـــذة’ كُتبت أثنـــاء كتابة الفصول 
الأخيرة من ’حوض الشـــهوات’. كانت أشـــبه 
بالاستراحة بين أشـــواط من الجري الطويل. 
ثم كتبـــت نصوصا أخرى بعد صدور الرواية. 

عندما لاقت الرواية بعض الإشـــارات النقدية 
المُشجعة، بدأت مشروعا روائيا جديدا، وهو 
لا يزال قائما. غير أن المشـــروع الجديد تطلب 
مني خطة قراءة معمقة وموســـعة في التاريخ 
العماني، خصوصا التاريخ السياسي. المُثير 
أن الروايـــة الجديدة التي كنت قد شـــرعت في 
كتابتها قبل أكثر من عام، دفعتني للانصراف 
كليا إلى القراءة والبحث في التاريخ، وهو ما 

أنا عليه الآن“.
فنيّاً، يـــرى ضيفنا أن القصـــة العُمانية لا 
تقل قيمة عن التجارب العربية وغير العربية. 
ويؤكد أن هناك مستويات مختلفة في الكتابة 
القصصية، حتى بالنسبة إلى الكاتب الواحد، 
وأن هنـــاك أصواتـــاً عُمانيـــة كســـرت عزلـــة 
الجغرافيا والصورة النمطية لكُتّاب الأطراف، 
وأصبحت حاضرة في المشهد الأدبي العربي. 
كما يـــرى أن هناك جيلا وحساســـية جديدين 
يتشكلان في عُمان، وســـوف يشكل ظهورهما 
تحولاً مهماً فـــي كتابة القصة العُمانية. يقول 
”أكثـــر مـــا يلفـــت النظر، لـــدى هـــؤلاء الكتاب 
الشباب، ومعظمهم أصوات نسائية، الاهتمام 
بتطوير الأدوات الفنيـــة، والتمرد على الواقع 

ونقده“.
نســـأل اليحيائي بوصفه إعلاميـــاً مهتماً 
بالحريـــات والديمقراطية من خـــلال برامجه 
الحواريـــة المتنوعة التي كان يعدّها ويقدمها 
فـــي أكثر مـــن منصة إعلامية محليـــة وعربية 
عـــن قراءتـــه لحرية الرأي والتعبير، لا ســـيما 
بعـــد مجموعة اســـتدعاءات طالـــت المثقفين 
العمانييـــن علـــى خلفيـــة رأيهـــم السياســـي 

السلمي.
يجيـــب الكاتـــب ”فـــي العلوم السياســـية 
هناك ما يعرف بنظريـــة ’الدومينو’، وتقابلها 

عربيا نظريـــة ’التفاحة الفاســـدة’، وتتمحور 
هـــذه النظرية حول فكرة العـــدوى التي تنتقل 
بين القطع المتجـــاوزة؛ عدوى الجيد وعدوى 
الرديء. للأســـف الشـــديد، بين الدول العربية 
عدوى الجيـــد لا تنتقل بالســـرعة التي تنتقل 
فيها عدوى الرديء، ربما لاســـتعداد وجاهزية 
الجســـد السياســـي والثقافي العربـــي لتقبل 
الأمراض. التشـــديد على الحريات والتضييق 
على أصحاب الرأي من الكتاب ودعاة التغيير 
والإصلاح، عدوى تتنقل بين البلدان العربية، 
وعُمـــان ضمن صف قطع الدومينو العربي، أو 
صنـــدوق التفاحات العربيات، ليســـت  داخل 

بمنأى عما يحدث حولها من تحولات“.
ويـــر اليحيائـــي أن اســـتدعاءات الكتاب 
والمثقفين تسيء لعُمان ولتاريخها ولمكانتها 
الثقافية والحضارية. قبل عشـــر ســـنوات أو 
أكثـــر قليلا كان من النادر أن تجد اســـم عُمان 
في تقارير المنظمات الدولية المعنية بقضايا 
الحريات وحقوق الإنسان، وإن وجد ففي سياق 
ما يُعـــرف بالمؤشـــر العالمـــي للديمقراطية. 
المجتمعـــي أو  الحـــوار  الكاتـــب أن  ويظـــن 
الحوار الوطني هو أفضل وسيلة للتعامل مع 
الأصـــوات الناقدة، ”على أن النقد يبقى أفضل 
وصفة لعلاج المشكلات والأخطاء التي تعاني 

منها الدول والمجتمعات العربية“.

} تونــس – أعلنت اللجنـــة المنظمة لمعرض 
تونس الدولي للكتـــاب الذي ينتظم على مدى 
عشـــرة أيام مـــن 24 مارس الجـــاري إلى غاية 
الثانـــي من أبريـــل، أن لبنان ســـيكون ضيف 
شـــرف دورة هذا العام التي يشـــارك فيها 748 
ناشـــرا من 29 دولـــة عربية وأجنبيـــة إضافة 
إلى مشـــاركة عدد مـــن الهيئـــات والمنظمات 

والجمعيات المختلفة.
وقال شكري المبخوت مدير معرض تونس 
الدولي للكتـــاب في مؤتمـــر صحافي ”ضيف 
الشـــرف هذه الســـنة هو لبنان. اخترنا لبنان 
لمكانته في النهضة الفكرية والثقافة العربية 
ولـــدور الثقافـــة اللبنانية في الأمـــس القريب 
واليوم أيضا في تطوير الرؤية التنويرية التي 

تشكل أعمدة معرض تونس الدولي للكتاب“.
وأضاف المبخوت ”لبنان هو بلد التعددية 
والانفتـــاح الفكري والثقافي ولا ننســـى أن ما 
يجمع لبنـــان بتونس هـــذه التعددية والرؤية 
التنويريـــة المنفتحة. علاوة على أنه لا وجود 
للنشـــر العربي دون النشـــر اللبناني. لذا فإن 
حضـــور لبنان تكريم لبلد قـــدم خدمات كبيرة 

لعالم النشر والتوزيع والثقافة العربية“.
ومـــن أبرز البلدان المشـــاركة فـــي الدورة 
الثالثـــة والثلاثين للمعرض، مصر وســـوريا 
والجزائر وليبيا والمغرب والسعودية والأردن 
والإمارات العربية وســـلطنة عمان وفلسطين 

والصيـــن  وفرنســـا  والكويـــت  والســـودان 
والولايات  والســـنغال  وإيـــران  والأرجنتيـــن 

المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا.
ويرفـــع المعـــرض هذا العام شـــعار ”نقرأ 
لنعيش مرتين“، حيث قال المبخوت ”معرض 
الكتاب هو مكتبة كبيرة وسوق سنوية للكتاب 
تمثل زاد العائلة التونسية من الثقافة. ونرجو 
أن يصبح الكتاب جزءا من ســـلوكنا اليومي. 
لكن في الجانب الآخـــر المعرض هو مهرجان 

فكري وأدبي وثقافي حقيقي“.
وأضـــاف قائـــلا ”قررنا أن نســـتضيف كل 
ســـنة مؤسســـة عريقة من مؤسســـات النشر 
العالمي واخترنا هذه السنة منشورات جامعة 
كولومبيـــا الأميركية التي تأسســـت عام 1954 
وخرّجت نخبا كثيـــرة، ولها أكثر من مئة فائز 
بجائزة نوبل. هـــذا حدث ثقافي مهم لو ندري 

وهو أمر استثنائي ولا يحدث دائما“.
وكشف المبخوت عن أن المفكرة والناقدة 
الأدبيـــة الأميركية مـــن أصل هنـــدي غياتري 
ســـتيفاك ســـتكون ضيـــف شـــرف وســـتلقي 

محاضرة في هذه الدورة.
كما قررت اللجنة المنظمة خفضا بنســـبة 
20 في المئة للناشـــرين المنخرطين في اتحاد 
الناشـــرين العرب. وهو قرار يسعى من خلاله 
المعرض، كما يقول مديـــره، إلى جعل تونس 
قطبـــا جاذبـــا وجذّابا للنشـــر العربـــي، و“أن 

تصبح مركزا من المراكـــز الكبرى للكتاب في 
العالم العربي، ومساندة للناشرين العرب في 

أداء رسالتهم الثقافية والحضارية“.
هذا وســـيتم خلال حفـــل الافتتاح الإعلان 
عن جوائز الإبداع الفكري في الرواية والشعر 
والقصـــة القصيـــرة والترجمـــة والدراســـات 

والبحوث، وتكريم الفائزين.
كمـــا تســـتضيف هذه الـــدورة عـــددا من 
الكتاب والأدباء والشـــعراء لإلقاء محاضرات 
والمشـــاركة في النـــدوات الفكريـــة والنقدية 
والـــورش البحثيـــة، ومن بينهم ســـمير أمين 
وهالـــة فؤاد مـــن مصر ومحمـــد الكيلاني من 
تونـــس وصبحي حديدي من ســـوريا وفيصل 
دراج وليانة بدر من فلســـطين وليلى العثمان 
من الكويت وأرنس وولف من ألمانيا وأميناتا 

تراوري من مالي وغيرهم.
وســـيحتفي المعرض هذا العـــام بمئوية 
الأديب التونسي الراحل البشير خريف الملقب 
بـ“أبوالروايـــة التونســـية“ والأديـــب محمـــد 
المرزوقي، كما سيحتفي بمرور 150 عاما على 
وفاة الشـــاعر الفرنســـي شـــارل  بودلير. كما 
ســـتكرم الدورة الحالية عددا مـــن رموز الفكر 
والأدب التونسي أمثال عفيف لخضر وحمادي 

صمود والطاهر لبيب وفتحي التريكي.
وينظـــم المعرض مجموعة نـــدوات نقدية 
منهـــا ”تطـــور الروايـــة العربيـــة“ و“الانتقال 

و“الرواية  الديمقراطـــي: الحصيلة والآفـــاق“ 
والمنفى“. كما سينظم لقاءات فكرية وأمسيات 
للقصـــة القصيـــرة والشـــعر وعروضا للأفلام 
وعددا من المســـابقات. إضافـــة إلى عرض 8 
أفلام مســـتوحاة من روايـــات، في خطوة هي 

الأولى من نوعها في تاريخ المعرض.

[ محمد اليحيائي: الجسد السياسي والثقافي العربي مستعد وجاهز لتقبل الأمراض
المستقبل للكتاب الشباب المتمردين على الواقع

معرض تونس الدولي للكتاب زاد ثقافي ومهرجان فكري

ــــــة ولكن هذا يفنده كتاب  ــــــة القصة القصيرة تمرين لكتابة رواي قــــــد يرى البعض أن كتاب
عالميون كثيرون، ظلوا يتنقلون على مدى مســــــيراتهم الإبداعية بين كتابة الرواية والقصة، 
وقدموا أعمالا روائية وقصصية مميزة، أغنت المدونة الأدبية العالمية بنصوص فارقة في 
تاريخها. ”العرب“ التقــــــت الكاتب والإعلامي العُماني محمد اليحيائي الذي ما زال على 
عهده متنقلا في كتاباته بين الرواية والقصة، حول تجربته الأدبية وقضايا ثقافية وفكرية 

أخرى كان لنا معه هذا الحوار:

في قصصه يفتت اليحيائي المرتب 

ويفكك الثابت، في محاولة لإعادة 

النظر في العلاقة بالمكان، بوصفه 

طريقا وبحثا مستمرين

 ◄

الواقع نص أجمل من الكتابة

صدرت حديثا عن مؤسســـة أروقة للدراســـات والترجمة والنشـــر بالقاهرة، رواية بعنوان {نزهة 

الكلب» للكاتب اليمني ريان الشيباني.

معـــرض تونـــس الدولـــي للكتاب 

فـــي دورة جديدة تعـــد بأن تحقق 

القراء والمبدعين بفعاليات  آمال 

ثقافية متنوعة 
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أمير العمري

} فيلم ”أسد“ (Lion)، أحد الأفلام المأخوذة عن 
قصة حقيقية، وهو مـــن التمويل الهوليوودي، 
وأول الأفـــلام الروائيـــة للمخـــرج الأســـترالي 
غارث ديفيـــز الذي عـــرف بإخـــراج الإعلانات 
التلفزيونية، كما عمل مع المخرجة النيوزيلندية 
الشهيرة جين كامبيون في المسلسل التلفزيوني 

القصير ”قمة البحيرة“.
والفيلم من بطولة الممثل الهندي البريطاني 
-الهنـــدي الأصـــل- ديف باتيل، الـــذي قام قبل 
ثماني ســـنوات بأداء دور البطولـــة في الفيلم 
البريطاني الشـــهير ”مليونير العشـــوائيات“، 
وهناك دون شك علاقة ما بين ”أسد“ و“مليونير 
العشـــوائيات“ من ناحية انتمـــاء الفيلمين إلى 
نوع ”الميلودراما“ التي تبدأ بالمأســـاة وتنتهي 
بالســـعادة، بعد أن تكون قـــد جعلت الجمهور 

يذرف الكثير من الدموع. 
يعتمد سيناريو الفيلم الذي كتبه لوك ديفيز 
على كتاب بعنوان ”الطريق الطويل إلى الوطن“ 
من تأليف بطل القصة الحقيقية سارو برايرلي. 
ويقوم ســـاني باوار، الطفـــل الهندي الذي يعد 
الاكتشـــاف الحقيقي للفيلم، بدور ”ســـارو“ في 
النصـــف الأول مـــن الفيلم الـــذي يتجاوز زمن 

عرضه الساعتين.
وسارو، طفل الخامسة، الفقير الذي ينتمي 
إلـــى أكثر مناطق الهند فقرا في مقاطعة كاندوا 
الذي  شـــمالي البلاد، يســـاعد شـــقيقه ”جدو“ 
يكبره بعدة سنوات، في سرقة أكوام من الفحم 
من قطار لنقل البضائع من أجل تبادلها ببعض 
الحليب والعـــودة إلى أمهما البائســـة التي لا 

تجد شيئا تقدمه لهما.
الاثنـــان يتضـــوران جوعا، ســـارو يتطلع 
إلى نوع من الحلوى باشـــتهاء، ويعده شقيقه 
بأنه ســـيحصل له على قطعة منها.. جدو يترك 
شقيقه واعدا إياه بالعودة خلال دقائق بعد أن 
يطلب منـــه أن ينتظره داخل عربـــة من عربات 
قطـــار يقـــف عند رصيـــف مهجور فـــي محطة 
القطـــارات، يغلـــب النعاس ســـارو فيرقد على 
المقعد الخشـــبي داخل عربة القطار ويستغرق 
في النوم من شدة التعب، وما إن انقضت برهة 

حتى تحـــرك القطار، وعندما ينتبه ســـارو إلى 
ابتعاد القطـــار عن المحطة يصرخ مناديا جدو، 
مستغيثا بمن يمكنه مساعدته، لكن لا حياة لمن 
تنـــادي، فالقطار يواصل ســـيره ويقطع المئات 
من الكيلومتـــرات دون توقـــف، ولا يتوقف في 
النهاية إلا في كلكوتا الواقعة على مسافة 1600 

كيلومتر.
فـــي كلكوتا يُفتح باب القطـــار، ويهبط منه 
ســـارو ليتجـــول في المدينـــة المزدحمـــة وكأنه 
يشـــهد نهايـــة العالم، يبحث عما يســـد جوعه 
فـــي صناديق القمامة، يتوقـــف أمام مطعم من 
مطاعم الوجبات الســـريعة، يتطلع في نهم إلى 
شـــاب جالس في المطعم يتنـــاول طعامه، يتجه 
إليه الشـــاب الغريب، يمنحـــه بعض الطعام ثم 

يصطحبه إلى قسم الشرطة.
الضابط يســـتجوبه، يريد أن يعرف اســـم 
البلـــدة التي جاء منها، اســـم أمه، لكن ليســـت 
هنـــاك لغة مشـــتركة، لا أحـــد يفهم مـــا يقوله 
الصبي؛ فهو لا يتكلم لغة إقليم البنغال، ينتهي 
ســـارو إلى دار للأطفال المشـــردين، ويأتي من 
أستراليا رجل وامرأة هما: سو وجون برايرلي 
(نيكول كيدمان وديفيد وينام)، يتبنيان سارو، 
ثـــم يصطحبانه معهما إلـــى بلدة جميلة هادئة 
في الريف الأسترالي، حيث ينعم بحياة الطبقة 
الراقية، وســـرعان ما يلحق به طفل هندي ثان 

تبنته الأسرة.
والطفل الثاني الذي يدعى ”مانتوش“، هو 
على النقيض من ســـارو، فبينما يتمتع ســـارو 
بالهدوء ودماثة الخلق، يتصف مانتوش بالقلق 
والتوتر ويعاني من نوبات تشنج واكتئاب مما 
سيســـبب لوالديه بالتبني الكثير من المتاعب، 
خاصة وأنه دائم الشـــكوى والتبرم، عاجز عن 

التكيف مع وضعه الجديد.
فجـــأة يقفـــز الفيلم في الزمـــن 25 عاما إلى 
الأمـــام، لنرى ســـارو وقد أصبح شـــابا يدرس 
اختصـــاص الإدارة الفندقيـــة فـــي ميلبـــورن، 
وهناك يقع في حب فتاة تدعى ”لوســـي“ (تقوم 
بالدور رونـــي مارا)، ثم يصطحبهـــا إلى حفل 

يقيمه أصدقائهما.
وخلال الحفل عندما يجد سارو نفسه وجها 
لوجه أمام تلك الحلوى التي كان يشـــتهيها في 
طفولتـــه يرتد بذاكرته إلـــى الماضي، ويبدأ في 
الشـــعور بالرغبة في معرفة ما حدث لأســـرته، 
لأمه وشـــقيقه بعد أن تركهما، يريد أن يستعيد 
هويته الحقيقية، يؤرقه الشـــعور بالذنب؛ ذنب 
أنه عاش حياة الرفاهية، بينما عانت أمه وربما 
لا تـــزال تعاني حياة الفقر والفاقة مع شـــقيقه 

جدو.

يبدأ ســـارو رحلة البحـــث عن طريق محرك 
غوغـــل على شـــبكة الإنترنت، ويومـــا بعد يوم 
وبمساعدة لوســـي، يقترب سارو من الوصول 
إلى هدفه، لكنه لا ينســـى أسرته الأسترالية أو 
يتنكر لها، بل تظل علاقته قائمة مع أمه بالتبني 
التي تســـر له في لحظة تدفق عاطفي بديع، بما 
دفعها إلى تبنـــي طفلين ينتميان إلى عالم آخر 
مختلـــف، وهي التـــي لم تنجـــب وظلت تحمل 
هما إنســـانيا أكبر من ذاتها، إن حبها للولدين 
اللذيـــن تبنتهما لا يقل عن حـــب الأم الحقيقية 
التي يبحث عنها ســـارو ويريد أن يعثر عليها 
ليطلب منها الغفران، وهو ما يتحقق له أخيرا.
يمكـــن اعتبـــار النصـــف الأول مـــن الفيلم 
الذي يصور ســـارو طفلا في الخامسة، يجوب 
الشوارع مع شقيقه، بلقطاته التي تقترب كثيرا 
من العالم الســـفلي، عالم المشردين والضائعين 
والباحثين عن المأوى وعن شـــيء يأكلونه ولو 
داخـــل صناديق القمامـــة، فيلما قائمـــا بذاته، 
وعمـــلا ينتمي بقوة إلـــى ”الواقعية الجديدة“، 
وفيـــه يبدو تأثـــر المصـــور الأســـترالي غريج 
فريزر بأفلام كلاســـيكية شـــهيرة مثل ”ســـارق 
لفيتوريو دي  و“ماســـحو الأحذيـــة“  الدراجة“ 
سيكا، و“المنســـيون“ للوي بونويل في مرحلته 

المكسيكية الواقعية.
وتتضـــح لمســـات الواقعيـــة الصارمـــة في 
اســـتخدام الظلال والصـــور الضبابية المغبرة 
واللقطـــات المأخوذة من وراء عربات القطارات، 

وعبـــور الأطفـــال قضبـــان الســـكك الحديدية، 
والقفز أمام الســـيارات، والدخان المتصاعد في 
خلفية اللقطة، مع غلبة اللونين البني والأصفر 

الداكن على الصورة.
ويتميز التصوير الذي يدور في الشـــوارع 
والكثير مـــن العشـــوائيات الحقيقية بالصدق 
والجرأة الشـــديدة علـــى اقتحام تلـــك الأماكن 
الخطرة ووضـــع الممثلين غيـــر المحترفين، من 
الأطفـــال، في أجواء حقيقيـــة واقتناص الكثير 
من اللقطـــات التلقائيـــة، التي تضفـــي طابعا 

تسجيليا على الساعة الأولى من الفيلم.
فـــي كلكوتـــا يلتقي ســـارو بامـــرأة جذابة 
المنظر قد تكـــون عاهرة، تعـــده بتقديم الطعام 
والشـــراب، تصطحبـــه إلى منزلهـــا، لا يتبادل 
الاثنان الحديث بســـبب اختلاف اللغة، يتأهب 
المشـــاهد لأن يـــرى المـــرأة تســـاعد ســـارو في 
الوصول إلى أســـرته، لكن بـــدلا من ذلك تتصل 
برجل ليحضر كي يتحسس الصبي ويختبره، 
ويريد اصطحابـــه بعد أن يدفع للمـــرأة مبلغا 
من المال لقـــاء الصفقة، ربما يكـــون أحد تجار 
الأعضاء البشـــرية، وربما يكون قوادا ســـيقوم 
بتشغيل سارو في شبكة لدعارة الأطفال، الفيلم 
يكتفي هنا بالإشـــارة ولا يكشف بشكل واضح 

ويترك الاستنتاج للمشاهد نفسه.
في الجـــزء الثاني من الفيلـــم، حيث ننتقل 
مـــن الهند إلـــى أجـــواء المدينـــة الأســـترالية 
البديعة، يجســـد المخرج ديفيـــز التناقض بين 

عالمـــين، ويركـــز على علاقة ســـارو المتوترة في 
البداية بأخيه المتبنى قبل أن يدرك مدى خطئه 
ويستدرك، فيصبح شعوره نحوه الشفقة بديلا 
عن الغضب، بعد أن تكتشـــف الأسرة أن الطفل 
مصاب بمرض عصبي يتســـبب لـــه في نوبات 

تشنج.
وأما علاقة سارو بصديقته لوسي فتساعد 
فقـــط على مجرد دفعه إلى العثور على أســـرته 
الأصليـــة، عن طريق البحـــث عبر موقع غوغل، 
ويقضـــي ســـارو ليالـــي بأكملها أمام شاشـــة 
الكومبيوتـــر الشـــخصي يبحـــث فـــي الصور 
ويحاول تحديد موقع بلدتـــه، فيصبح غوغول 
هو المنقذ إلى درجة أن البعض سخر من الفيلم 

بقوله إن بطل الفيلم الحقيقي هو غوغل!
هناك تســـاؤل مشـــروع حول السبب الذي 
جعل ســـارو يصمـــت طيلة كل تلك الســـنوات 
الخمس والعشـــرين، وينســـى وجود أســـرته 
الأصلية، إلى أن يتذكرهـــا فجأة، وهناك أيضا 
بعض الإطالـــة والتكرار في المشـــاهد الأخيرة 
من الفيلم، قبل لقاء ســـارو بأمه الهندية وعلمه 
بوفاة شـــقيقه جدو، وصولا إلـــى لقطة العناق 
الطويـــل بين الأم والابن التي تصل بالفيلم إلى 

ذروة الميلودراما.
ومع ذلك، ما يشـــفع للفيلـــم في رواية قصة 
نهايتها معروفة مســـبقا، مستواه الفني الجيد 
الذي ســـيكفل لمخرجـــه دون شـــك العثور على 
فرص جديدة لإخراج أفلام أخرى أكثر طموحا. 

سارة محمد

} تضمّن فيلم ”آخر ديــــك في مصر“، لمخرجه 
عمــــرو عرفة الذي طرح مؤخــــرا بدور العرض 
الســــينمائية المصرية أزمتين، إحداهما كبيرة 
تمثلت في عدم تقبل المشــــاهدين لبطله، خارج 
المنطقة الدراميــــة المألوفة التي اعتادوا رؤيته 
فيهــــا، وهــــي ”البلطجة“، مــــا أدى إلى ضعف 
الإقبال على فيلمــــه، أما الأزمة الثانية فتمثلت 

في ”التضليل“ الذي تم به الترويج للعمل.
وتعمد صانعوه الادعاء بأن الفيلم يتصدر 
المشهد السينمائي وحقق لافتة ”كامل العدد“، 
رغم أنه لم يحقق الرواج الجماهيري المنتظر، 
ورفــــع لافتة أخرى تقول إنه لمن هم أكبر من 12 
سنة في محاولة توحي بالإثارة وجذب انتباه 

الجمهور.
وتخلو قصــــة الفيلم من إبداع جديد لمؤلفه 
أيمــــن بهجت قمر الذي ســــبق أن قدم عددا من 
التجارب الســــينمائية المميزة، ومنها ”كســــل 
و“آســــف على الإزعاج“  و“ابن القنصل“  ارج“ 
وأخيرا فيلم ”من 30 ســــنة“، ثم بدأ أيمن يلجأ 
إلى الاقتباس، خاصة فــــي فيلم ”لف ودوران“ 
الــــذي قام ببطولتــــه الفنان أحمــــد حلمي وتم 

عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي.
ويشــــترك الفيلمــــان ”آخر ديــــك في مصر“ 
و“لــــف ودوران“ فــــي نمــــط الفكــــرة، من حيث 
وجود شــــاب يصبح رجل العائلة ”النســــوية“ 
الوحيد بعد أن فقدت جميع رجالها، والشــــاب 
فــــي الفيلمين يكره فكرة الزواج، مرورا بوجود 
والشهمة،  الفتاة صاحبة المواقف ”الرجولية“ 
وانتهــــاء بأن تنجح تلك البنــــت في تغيير فكر 

البطل تجاه الزواج فيعلن استســــلامه لها في 
نهاية الأحداث.

هذا التشابه الصارخ سيستشعره المشاهد 
بعد مرور الدقائق العشــــر الأولى من الأحداث، 
خصوصا مع تشــــابه الحالة الاجتماعية التي 
يعيــــش فيها البطــــل، فكمــــا كان أحمد حلمي 
يعيش مــــع والدته وخالته وجدته وشــــقيقته، 
كان عــــلاء الديــــك (أو محمد رمضــــان) يعيش 
الحالــــة ذاتها فــــي ”آخر ديك فــــي مصر“، مع 
إضافة شــــخصية ابنــــة الخالــــة وأرملة زوج 
الخالــــة الثانية التــــي لعبت دورهــــا الراقصة 

دينا.
”آخر ديك في مصر“ عنوان شديد الجاذبية 
وتتضمــــن فكرته خداعا للمتلقــــي منذ الوهلة 
الأولى، حيث سيعتقد المشاهد أن الفيلم يتحدث 
وتراجع دور الرجل في المجتمع  عن ”الذكورة“ 

أمام المــــرأة في الفترة الأخيــــرة، لكن الأحداث 
تكشــــف أن علاء موظف البنك ســــيصبح آخر 
فــــرد في عائلة الديك التي يغرق جميع رجالها 
في نهر النيل، وهم في رحلة لصيد التماســــيح 
بأســــوان في جنــــوب مصــــر، وبالتالي فإن فك 
شــــفرة عنوان الفيلم هي اســــم عائلــــة البطل 
الديك، وليــــس ضعف الذكورة أو الرجولة كما 

سيعتقد المتوجه إلى مشاهدة الفيلم.
ورغــــم أن بطــــل الفيلــــم حشــــد عــــددا من 
نجوم الكوميديا المشــــهود لهم، ومنهم الفنانة 
هالة صدقي ومحمد ســــلام وانتصار والفنان 
الصاعــــد محمد ثــــروت، إلا أن هــــذا الجمع لم 
يثمــــر إنتاج كوميديا مبهجــــة، خاصة وأن كل 
فنــــان كوميدي مــــن هؤلاء، له أســــلوب خاص 
به كان من الممكن اســــتثماره فــــي عمل ناجح، 
وحتــــى مع عودة فنانة فــــي حجم هالة صدقي 
للســــينما، فــــإن دورهــــا لم يحمــــل إضافة إلى 

رصيدها الفني.
والقــــوام الذي بُني عليه الفيلم ســــبق وأن 
بُنيــــت عليه الكثيــــر من الأعمال الســــينمائية 
التي تناولت الخط الدرامي نفسه، لكنها كانت 
كوميديا ذات بناء متماسك لا يتجزأ ولا يُضيّع 

الهدف، ومن هذه الأفلام، ولعله أشهرها، فيلم 
”الأســــتاذة فاطمة“ الذي قدمتــــه الراحلة فاتن 
حمامــــة في الخمســــينات من القــــرن الماضي، 
عن حياة تلــــك المحامية التي لا يؤمن خطيبها 
(كمال الشــــناوي) الذي يعمل في المهنة نفسها 
بنزولها إلى العمل، إلى أن تنجح هي في كسب 
البــــراءة له أمام المحاكم من تهمة قتل نُســــبت 

إليه زورا.
في المقابل، ظهرت شخصية رانيا -موظفة 
”التايم شير“ التي أدت دورها الفنانة الصاعدة 
مــــي عمر، وكانت قد شــــاركت محمــــد رمضان 
أيضا بطولة مسلسله الأخير ”الأسطورة“ الذي 
عرض في رمضان الماضي- للمشاهدين وكأنها 
امــــرأة خارقة القدرات، إذ رأيناها تظهر لأفراد 
عائلة الديك في جميع أزماتهم فتخرجهم منها 
بأخــــف الأضرار، لما تتمتع به من علاقات هامة 
تربطهــــا بالكثير من رموز المجتمع، وهي التي 
كانــــت تعمــــل بالصحافــــة، وكأن الصحافيات 

قادرات على صنع المعجزات.
وتخلــــو الكوميديا في فيلــــم ”آخر ديك في 
من الحد الأدنــــى الذي ينبغي أن يكون  مصر“ 
عليه الرسم الرصين للشــــخصيات وللمواقف 
التــــي تحــــدث بينهــــا، ولــــم تكــــن الكوميديا 
فقــــط الحلقة المفقــــودة في هذا العمــــل، بل إن 
استنســــاخ فكرة متشــــابهة إلى حــــد بعيد مع 
قصة فيلم ”لف ودوران“، يدل على استســــهال 
المؤلــــف الذي تجرأ على اللجــــوء إلى عمل ظل 
متربعــــا على قمة الإيرادات المصرية على مدار 

شهرين وأكثر، دون أن يضيف جديدا.
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{أسد» غريب يبحث عن هويته بين عالمين متناقضين

{آكل شارب نايم» {آخر ديك في مصر».. اسم النجم لا يصنع كوميديا ناجحة

أول فيلم كرتوني لبناني

ــــــرة الأفلام المأخوذة عن ”قصــــــص حقيقية“، وكأنما  كثرت خلال الســــــنوات القليلة الأخي
ــــــح كتاب الســــــيناريو في حاجة إلى مادة تشــــــحن عقولهم بالأفــــــكار التي لم يعودوا  أصب
يجدونها ســــــوى في ما وقع بالفعل على أرض الواقع، مما يصلح من وجهة النظر الفنية 

السينمائية للتعامل معه دراميا في فيلم سينمائي.

قد يكون النجاح الوحيد الذي يحســــــب لفيلم ”آخر ديك في مصر“ أنه اســــــتطاع نقل بطله 
محمد رمضان من منطقة دراما ”الأكشــــــن“ والبلطجة التي أكســــــبته شهرة طاغية مؤخرا 
إلى خوض تجربة مختلفة حاولت الاقتراب من منطقة الكوميديا، وإن جاءت، حســــــب آراء 

الكثيرين ممن شاهدوه مفتعلة وربما مخيبة للأمل.

[ ميلودراما أسترالية على الطريقة الهندية  [ لمسة واقعية مدهشة في النصف الأول من الفيلم

مأساة تنتهي بالسعادة

حكاية مكررة بلا جديد

تدربت النجمة البوليوودية تابســـي بانو على الفنون القتالية كالجودو والتايكوندو، وذلك من 

أجل تجسيد دور العميلة المزدوجة شبانة في فيلمها المرتقب {نام شبانة».

يواصـــل الفنـــان المصـــري رامز جـــلال التجهيـــز لتصوير مشـــاهده فـــي فيلمه الجديـــد {رغدة 

متوحشة»، الذي يتعاون فيه مع المؤلف لؤي السيد والمخرج محمود كريم.

التصويـــر الذي يدور في الشـــوارع 

والكثير من العشوائيات الحقيقية 

يتميز بالصدق والجرأة على اقتحام 

الأماكن الخطرة 

 ◄

صانعـــو الفيلـــم خدعوا المشـــاهد 

عندما راهنـــوا على عنـــوان الفيلم، 

وحينمـــا وضعوا لافتـــة الحظر على 

من هم دون سن الـ12 

 ◄
} بيــروت - يتنـــاول الفيلـــم اللبنانـــي ”آكل 
شـــارب نـــايم“ الذي أطلـــق في قاعـــات لبنان 
الســـينمائية مؤخـــرا، قصة شـــاب يحلم بأن 
يكون ممثلا كوميديا، وخلال محاولات تحقيق 

هذا الحلم تحدث له مفارقات غريبة.
والفيلـــم مـــن بطولة كل من حســـين مقدم، 
جوانـــا كركي، مـــي ســـحاب، زيـــاد عيتاني، 
ســـلطان ديب، بيار داغر، ختـــام اللّحام وعدد 
كبير مـــن الممثلين، وهـــو من كتابـــة وإخراج 

عبدالله صفير.
وتدور قصة الفيلم الجديد حول زياد الذي 
يؤدي دوره حسين مقدم، وهو شاب في مقتبل 
العمر يعيش مع والدته حياة بسيطة، في شقة 
ورثهـــا عن والـــده الذي لم يكـــن يعرفه، فيبدأ 
رغما عنه العمل في شـــركة إقراض، وهو الذي 

يحلم بأن أن يصبح ممثلا كوميديا.
وتجري الأحداث، حيث يســـتغل زياد فترة 
ذهـــاب والدته إلى القريـــة للتركيز على كتابة 
مشهد كوميدي يشارك به في إحدى المسابقات، 
لكنـــه يُفاجأ بأنه ليس وحيـــدا في المنزل، وأن 
برفقتـــه دميـــة كرتونية هـــي ”أبوالعبد“ التي 
تركهـــا له والـــده، وهي دمية ناطقـــة تخاطبه 
وتتحرك كما تطلب خدمات طريفة وغريبة، إلى 
أن تتطور العلاقة بين ”زياد والدمية“ وتتخلل 
ذلـــك بعض المشـــكلات، ثم تتحـــول إلى علاقة 
وطيـــدة لا يعكرها إلا دخول عصابة الســـاحر 

”مستر وايت“ لمعرفة سرّ الدمية ”أبوالعبد“.
واعتبر منتج ومنفذ العمل رائد ســـنان أن 
عنـــوان الفيلم ”آكل شـــارب نايم“ مســـتوحى 
من جملة شـــهيرة لزياد الرحباني، مؤكدا أنه 
والمخرج متأثران بأعمال زياد والعنوان تحية 

منهما إليه.
وأكـــد أن الفيلم هـــو الأول مـــن نوعه في 
لبنان، إذ يتضمّن ”أنيميشـــن“ عالية المستوى 
نفذت مـــا بين روســـيا وأوكرانيـــا، وأراد من 

خلالها التميّز ولو أنها مخاطرة.
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} توجـــه التشـــكيلي العراقي فاروق حســـن 
في ســـتينات القرن الماضي لرســـم القصص 
العربية الشـــعبية كـ“ألف ليلة وليلة“ و“سيف 

بن ذي يزن“ و“الزير سالم“ و“كليلة ودمنة“.
ونفـــذ رســـم مجموعـــة لوحـــات لقصائد 
مشـــاهير الشـــعراء العرب القدامـــى، لا يزال 
يحتفظ بها في أرشـــيفه، وعن هـــذه المرحلة 
يقـــول لـ“العرب“ ”اعتمدت على أســـلوب الفن 
الإسلامي كملهم لي، وأفادني ذلك في التعرف 
على جمالية هذا الفن، وما تميز به من بساطة 
وتلقائية وحساســـية لونية فائقـــة، تم تنفيذ 
على  بألـــوان ”البوســـتر“  هـــذه المجموعات 
الورق وبأحجـــام صغيـــرة، وكان للمواضيع 
الاجتماعية والشـــعبية جانب كبير في بدايات 
أعمالـــي الفنيـــة، نفذتها بأســـلوب التعبيرية 
التجريديـــة، وبالألوان الزيتيـــة على القماش، 
وكان ذلـــك خلال فترة الســـتينات مـــن القرن 

العشرين“.
وفي فترة الســـبعينات من القرن الماضي 
بدأ الفنان العراقي يســـتخدم مـــواد وخامات 
مثل الخشـــب والمعدن والأسلاك، للتعبير عن 
مواضيـــع واقعيـــة وتراثية، بأســـلوب الحفر 
والنحت والحـــرق، وتلوينها بألوان الزيت أو 
الأكريليك، ويضيف ”رغبةً في الدراسة وزيادة 
المعرفة غادرت البصـــرة عام 1976، للالتحاق 
بأكاديمية الفنـــون الجميلة في روما بإيطاليا 

وأكملت دراستي سنة 1980“.
ويلفـــت فـــاروق حســـن إلـــى أن تنـــاول 
مواضيـــع ذات صلـــة بالمجتمـــع والتراث أو 
الفكر الإنساني والوجودي، هو منهجه الفني 
في تنفيذ أعماله الفنية وبخاصة الأعمال ذات 
الأحجام الكبيرة، إذ يُعدّ لها دراســـة مصغرة 
”اسكيتشـــات“ لتكون الأســـاس الـــذي ينطلق 

منه.
ويوضـــح ”في تناولـــي لموضـــوع معين 
أقوم بإحاطته واســـتيعابه من جوانبه الفنية 
والفكريـــة والتعبيرية، ثـــم صياغته في قالب 
فنـــي جمالـــي، ويغلـــب دائما الجانـــب الفني 
والتقنـــي ليصبـــح الموضوع ثانويـــا، وأهم 
المواضيـــع التـــي تناولتها خلال ممارســـتي 
عـــام 1980، وقـــد  الفنيـــة موضـــوع ”القـــدر“ 

كنت كمـــن يتنبأ من خلاله بالحـــرب العراقية 
الإيرانية قبل حدوثها“.

ويشـــير ”في ثمانينـــات القرن العشـــرين 
وتســـعيناته كان موضـــوع تراثيات شـــرقية 
محببا إلـــيّ لما له من صلة بالتـــراث العربي 
والإســـلامي، كان الاهتمـــام فيـــه منصبا على 
جماليات الأشـــكال النســـائية والألـــوان، مع 

الأخذ بالأسلوب التعبيري التجريدي“.
وتناول حســـن بعـــد عـــام 2003 موضوع 
التـــراث العراقـــي القديـــم، وهـــو الأســـاطير 
الســـومرية والبابلية  تحت عنوان ”أســـاطير 
عراقيـــة“، كمـــا تنـــاول موضـــوع ”طفولة لم 
تكتمل“ للتعبير عن المآسي والأحداث الدامية 
التـــي جرت للعراق بعد عـــام 2003 ثم بعد عام 
2014، ودخول الإرهاب إلى شمال العراق، وما 
قام به الإرهابيون من ســـبي وقتل واغتصاب 

للنساء العراقيات.
وعن ذلك يقـــول ”عبرت عن تلك المأســـاة 
بتنفيـــذ 30 لوحة بأحجـــام كبيرة تحت عنوان 
’نســـاء في أقفاص من زجاج‘، وأنا الآن بصدد 
إكمال مجموعـــة لوحات تحت عنوان ’نســـاء 
ومرايـــا‘. إن المواضيـــع التي تخـــص المرأة 
والتي لها أثر ومسار كبير في أعمالي الفنية، 
امتـــدت من نهايـــة ثمانينات القـــرن الماضي 
حتى الوقت الحاضر، وهي تمثل رمزا للخصب 

والحب والجمال، بل وأصلا للوجود“.
ويعترف فـــاروق حســـن بـــأن للكمبيوتر 
تأثيـــرا كبيرا فـــي أعمالـــه الفنيـــة الحديثة، 
وخاصة عنـــد التحضير لها كـ“اسكيتشـــات“ 
لونـــا وتقنية، لكن تبقـــى خبرته وتجربته هي 

الأساس في إنتاجه الفني.
ويضيف ”تتنـــوع ذائقتـــي وأدائي الفني 
تبعـــا لاختيـــاري للموضـــوع الذي لـــه تميزه 
وخصوصيتـــه فـــي تكوين اللوحـــة وأبعادها 
التقنية واللونية، مع احتفاظي بأســـلوبي في 
الأداء الفني بأن تكون للـــون أولويته، إضافة 
إلى اســـتخدام المـــواد والخامـــات المختلفة 
لإغناء ســـطح اللوحة بملمـــس التضاد الناعم 
والخشن، وجعلها أكثر ديناميكية وتعبيرية“.

وحول أســـلوبه في الوقت الحاضر، يقول 
”أميل الآن إلى المدرسة التعبيرية التجريدية، 
وأعتبر المرأة محور الوجود، فهي أصلا رمز 
للخصب والحب والجمـــال، كما أنها أضحت 

رمزا للاضطهاد والتعسف“.
ويؤكد فاروق حسن أنه في حركة دائمة لا 
تقـــف عند موضوع معين، قائـــلا ”أتمرد دوما 
على نفسي، وأرفض أن أكون أسيرا للأسلوب 
الـــذي يجعلني مقيدا بنمـــط واحد، لا أقبل أن 
أرى لوحة رســـمتها في الســـتينات من القرن 

الماضي تشـــبه لوحتي عام 2017، وأحاول أن 
أكون عالميا بأداء عراقي وعربي“.

التشـــكيلية  الحركـــة  أن  حســـن  ويـــرى 
العراقيـــة تعتبر من أهم الحـــركات الفنية في 
الوطـــن العربي، لمـــا لها من تاريـــخ وأصالة 
في ما ضمـــت من نخب فنيـــة ممتازة وصلت 
إلى العالميـــة، وما حوته من إبداعات وأعمال 
تضاهـــي أعمـــال كبـــار الفنانين فـــي العالم، 
كمـــا كان لهذه الحركة تأثيـــر كبير على معظم 
حـــركات الفن التشـــكيلي في الوطـــن العربي، 

وخصوصا الأقطار المجاورة للعراق.
وزخرت الحركة بأسماء بارزة في مجالات 
التشـــكيل كافة، أمثـــال الفنـــان الراحل جواد 
ســـليم صاحـــب النصـــب المشـــهور والـــذي 
أصبـــح رمزا لبغـــداد، والفنـــان الراحل فائق 
حســـن وحافظ الدروبي وإسماعيل الشيخلي، 
كما أبـــدع الفنان محمد مهـــر الدين في حركة 
التشـــكيل الحديثـــة، وظهرت جماعـــات فنية 

كثيـــرة في فتـــرة ســـتينات القرن العشـــرين 
وســـبعيناته ملأت الســـاحة الفنية بالنشـــاط 

والحيوية والتنافس الحر.
أمـــا الآن، يقول فاروق حســـن، فقد ”باتت 
الحركـــة التشـــكيلية العراقيـــة تعيش ’شـــبه 
بسبب ما جرى من أعمال نهب وسلب  خريف‘ 
للمتحف الوطني في عام 2003، وموت وغياب 
الكثيـــر مـــن الفنانيـــن البارزيـــن، إضافة إلى 
مغـــادرة الكثيرين منهم أرض الوطن والعيش 

في المهجر“.
ومع ذلك، يقر حســـن بأن الفن التشـــكيلي 
العراقي ”يمرض لكنه لا يموت“، وذلك ”بظهور 
بعـــض الفنانين الشـــباب وتحمســـهم لإعادة 
الحركة إلـــى أول عهدهـــا وريادتها، وخاصة 
بتشـــجيع ورعاية مؤسســـات فنيـــة كجمعية 
التشـــكيليين العراقييـــن، وبعض مؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي وإدارات قاعـــات العرض 

الخاصة“.

التشــــكيلي  أطلــــق  لــــو  ربمــــا  بيــروت –   {
الفلســــطيني-الأردني محمــــد العامــــري على 
معرضه المقام حاليا في صالة ”آرت سبيس“ 
البيروتيــــة عنوان ”حجــــر“، عوض ”أحجار“، 
لــــكان أقــــرب إلى الصــــواب؛ إذ يقــــف الحجر 
وحيدا في لوحاتــــه منغلقا على صخبه حتى 
وهو في عزّ التحامه مع ”حجر“ آخر هو أكثر 
منه وحدة، في قلب ســــماء، هي أيضا ســــماء 
واحدة ووحيدة تفصح عــــن الكثير مما يدور 
في خلدها وفي رحمها ”المطريّ/الملوّن“، إن 

جاز التعبير.
ويشــــتمل معرض العامــــري الجديد على 
مجموعتيــــن من اللوحــــات: مجموعة أُنجِزت 
علــــى قمــــاش وتســــتجيب لمنطــــق اللوحــــة 
الأكريليكيــــة الأنيقة، أما المجموعــــة الثانية 
فلعلها الأجمل والأكثر شعرية والأكثر ومضا 
وتعبيرا عــــن هالة الأشــــياء العادية والأقرب 
إلــــى التعبير عمــــا يمكن أن يجســــده الحجر 
فــــي علاقته الوطيــــدة بالإنســــان. وتتمتع كل 
الأحجار التي رسمها الفنان بهيئات مغايرة، 
بعضهــــا شــــفاف وبعضها الآخــــر كأنه غازيّ 
التكوين، أما البعــــض الثالث فكثيف ويوحي 

بالصلابة.
ورغــــم جماليــــة اللوحــــات الكبيــــرة التي 
أُنجِــــزت على القمــــاش، فإنها تفتقــــر أحيانا 
إلــــى ذاك الإيقاع الــــذي لا يتوقف عن النبض 
فــــي كل الأعمال المنجزة على الورق، في حين 
قد يشــــعر الناظر إلى لوحاتــــه من المجموعة 
الأولى بنوع من الحذر في التعبير على الرغم 
من التشــــكيل الهندسي المتماسك القائم على 

مفاهيــــم تجريدية بحتة، وهــــذا الحذر يغيب 
تماما في لوحاته المنجزة على الورق. 

لوحاتـــه المنجـــزة علـــى القمـــاش تتمتع 
بخاصيـــة ربما لن يُعثـــر عليها بشـــكل جليّ 
في المجموعـــة الأخرى من الأعمـــال، ففضاء 
تلـــك الأعمـــال أكثـــر أهمية من الأحجـــار، هو 
وانزياحاتها المُلونة،  أثرها وأثر ”خطواتها“ 
وكأن الألـــوان صبغة تحللت في ماء الســـماء 
الحاضنة للأحجار قبـــل أن تنهمر أرضا على 

الورق. وقدم العامــــري لوحاته بكلمات جلية، 
بدت وكأنها تشــــكلت والفنان يتخيل لوحاته 
”الورقية“ الساحرة، أكثر من لوحاته الأخرى، 
إذ كتب ”يطرح المعــــرض بمجمله جملة ذات 
معنــــى، المعنــــى المتحقق في صفــــة الحجر 
ومعايشــــته للإنســــان، حيــــث كان الإنســــان 
مجاورا للحجر، فقــــد عاش الحجر على صدر 
المرأة كقيمة جمالية، فهو حجر الحظ لإبعاد 
الحسد وصولا إلى علاج بعض الأمراض، هو 

مرتبط بالفلك وحركة الأكوان“.
ويضيــــف العامري ”والعمــــل الفني الذي 
أطرحه هو تجريد للمشــــهد الطبيعي بصورة 
معاصــــرة، والحجــــر ابــــن الطبيعــــة، بل هو 
أســــاس فيها.. إنه ابن العبادات، حيث ينتظم 

بالمسابح لممارسة ذكر الخالق في كل لحظة 
يســــبّح فيهــــا الكائن، هو رفيق الإنســــان منذ 
ولادته، وهو وســــيلة للمقاومــــة، وخير مثال 

على ذلك الانتفاضة الفلسطينية“.
وتمثل لوحاتــــه المنجزة على الورق حالة 
من التفرد تستهوي المُشاهد الذي تلوح عليه 
ابتســــامة قد لا تفــــارق محياه، فهــــذه القدرة 
علــــى إظهــــار التفاصيــــل من خــــلال تصوير 
أحجار في عدد مــــن اللوحات، التي لا يتعدى 
حجمها سنتيمترا واحدا، تشي بعذوبة عالية 
النبــــرة، وبالتالي تعلن عن صــــدق الفنان في 
قوله واعتباره الحجــــر كونا متكاملا انعكس 
على طبقته الملساء في معظمها، ما يزخر به 
الإنسان من مشــــاعر وأفكار وأحوال تاريخية 
عظيمة كتلك المتجســــدة فــــي قبضات أطفال 
الحجارة المُســــتنيرة بأمــــل لا يعرف الهوادة 

ولا يخاف الموت.
ربما لأجــــل ذلك تبدو الأوراق التي رســــم 
ولــــوّن ووزّع عليهــــا الفنــــان تلــــك الأحجــــار 
بفوضــــى فنية مُحببة أرضــــا مضيافة أتاحت 
للأحجار الانهمار وإلقاء ظلالها المرهفة إلى 
جانبها، كمن يلقي حقيبة سفره الطويل أرضا 
وتلهفــــا على مشــــاهدة الأحبة حتــــى العناق 

الطويل.
مســــاحة  وكأنهــــا  الأوراق  تبــــدو  كمــــا 
كوكــــب الأرض، وهــــو يتلقــــى مطــــرا غزيــــرا 
و“مضيــــاءً“، مــــا هــــو إلا مطر نيســــاني نزق 
تتعالــــى من تحت زخاته أصــــوات العصافير 
المُنشــــدة، أناشيد مُجســــدة بألوان الأحجار 

وظلالها الملونة.
وقدم الفنان محمد العامري خلال مسيرته 
الفنية حتى الآن أكثر من ثلاثين معرضا فرديا 

في مجموعة من البلدان العربية والأجنبية.

* م.ع

الحركة التشكيلية العراقية تمرض ولكنها لا تموت

محمد العامري يسرد سيرة الحجر باللون والكلمة

شهدت فترة الســــــتينات من القرن العشرين أولى مراحل تجربة الفنان التشكيلي العراقي 
فاروق حسن التي تواصل العطاء حتى الآن، والتي بدأها مقلدا الطبيعة ومستنسخا لوحات 
لبعض المشــــــاهير من الفنانين العالميين، لينوع إثرها تجاربه بين رســــــم القصص الشعبية، 
ــــــة، رافضا التقيد بنمط  ــــــة وثالثة تراثية وصولا إلى التعبيرية التجريدي ورســــــم أخرى واقعي

التقت حسن فكان لنا معه الحوار التالي. تشكيلي محدد، ”العرب“ 

قدم الشاعر والتشكيلي الفلســــــطيني-الأردني محمد العامري نصه الفني-الشعري في 
صالة ”آرت ســــــبيس“ الفنية بالعاصمة اللبنانية بيروت من خلال مجموعة لوحات مختلفة 
الأحجام، بلغ عددها 22 عملا تحت عنوان ”أحجار“، والحال أنها حجر واحد متماســــــك 

الرؤى.

[ فاروق حسن.. فنان تحرر من أسر الأسلوب الواحد والنظرة الضيقة

إبهار لوني وتقني

الحجر كون متكامل

} قال الكاتب ميلان كانديرا في روايته 
الشهيرة ”البطء“، المادحة لقيمة البطء 

في زمن السرعة، خاصة في ما يتعلق 
بالحب، ”تتناسب درجة البطء طردا مع 

قوة الذاكرة، وتتناسب درجة السرعة 
طردا مع قوة النسيان“، لا ندري إن كانت 

هذه النوعية من الأفكار ما زالت قادرة 
على النفاذ إلى قلب الحياة المعاصرة، 

فكلما ”هرولت“ راميا خلف ظهرك كل ما 
تناولته بعمق أو بخفة، تمتعت بذاكرة 
صحية ومُعاصرة تطوف على سطحها 

الأشياء والمشاعر كالجثث العفنة.
ولعل التفاعل بين ما يحدث 

متسارعا، وعلى جميع الأصعدة في 
العالم مهما كانت درجة فداحته، 

والأسلوب المتواتر الذي تُقدم به 
المعلومات المتعلقة بما يحدث 

سواء كان ذلك على شبكات التواصل 
الاجتماعي، أو في المواقع الإلكترونية، 

أكبر دليل على أننا صرنا كبشر في عالم 
آخر يعيد ابتكار ذاته ضمن معايير 

جديدة أمام حوادث لم نعرفها من قبل، 
أو عرفنا ما يشبهها في زمن سابق.
فرض هذا العالم أسلوبا جديدا 
في كتابة وقراءة المعلومات، سماه 
”التصفّح“ وانسحب هذا الأسلوب 
حتى على عالم الروايات والشعر، 

حيث أصبحت العديد من الكتابات 
تشبه التدوينات اليومية على المواقع 

الإلكترونية، وبات الفن مهووسا 
بالاختزال والإشارة والومض إلى 

الأشياء والأفكار، بدل إمعان الجريان في 
سراديبها.

عالم القراءة لم يعد يشبه في شيء 
ما رسمه الفنانون التشكيليون لمدة 

عصور، وصولا إلى ما رسمه الفنانون 
المعاصرون، حيث وضح تسرب القلق 

والنزق والملل إلى آفاق اللوحات ضاربا 
عرض الحائط بأجواء البطء اللذيذ الذي 
كان يرافق فعل الكتابة والقراءة والحب 

في صوره الكثيرة.
باتت القراءة السريعة، لا بل 

الخاطفة، التي يتمرن من خلالها القارئ 
المعاصر على استخراج المعلومات 
التي يريدها، وكذلك الإبحار في عالم 

المعلومات غير المحدود دون الغرق أو 
الاستغراق في ما يعثر عليه، هي القراءة 

المطلوبة إن أراد ألا ”يضيّع“ وقته 
ويكون معاصرا لزمانه.

لعل أهم ما يُمكن ذكره في هذا 
السياق، هو ما كتبه الكاتب والناقد 

الأميركي مايكل كلون في هذه الكلمات 
”انهماك العقل الحديث في فعل 

المحاكاة السريعة لكل ما يراه أمامه أو 
يقرأه، ليس نتيجة استخدامه لتقنيات 
كتويتر الذي يتصفحه بين اللحظة أو 

الأخرى، يعود ذلك إلى التغيير الذي طرأ 
على نمط التفكير وازدياد أهمية الذاكرة 
قصيرة المدى، الذاكرة التي ما تلبث أن 
تتخلص مما ومض أمامها، ينعكس ذلك 

بدوره على ازدياد الاهتمام باستخدام 
تقنيات حديثة كتويتر“.

أصبحت تقنية القراءة الحديثة تشبه 
نوعية العلاقات بين البشر في هشاشة 
حضورها وسرعة انبثاقها وانطفائها، 
وتشبه بالتحديد ما يعرفه تماما تقنيّ 
التوليف البصري للتقارير الإخبارية 

المصورة، فهو قادر على تلقف الصور 
والأصوات بسرعة هائلة والربط في 
ما بينها في تلاحق منطقي وسردي 

يسبق حتى عمل يده في تحقيق هذا 
الإبصار الخاطف للصور، وهو قادر 

ذهنيا وعمليا وشعوريا على الانتقال 
السريع إلى ما هو تال، أو ما يُرجى أن 

يكون تاليا.
قد نجد في الشغف الذي يكنّه الكاتب 

والناقد الروسي-الأميركي نابوكوف 
للفراشات اعترافا شيقا بأهمية البطء 

في مقاربة أمور الحياة، فهو عندما 
سئل عن اهتمامه الذي لا يعرف الملل 

برفرفات الفراشات ودورانها واقترابها 
من مصادر النور حدّ الاحتراق، قال 

”كالفراشات، ننجرف إلى حمى الاقتراب 
أكثر فأكثر عبر تبني السرعة كفلسفة 
وكفعل على حد السواء، ولكننا مهما 

اقتربنا إلى ما نعتقد أننا نتجه نحوه، 
لن نكون بالقرب الكافي لنطل على ما 

نعتبره ’الواقع‘، لأن الواقع دائم التحول 
وبشكل متسارع، حتى كيفية نظرتنا 

إليه لا تكفّ عن التغير وفق الاكتشافات 
والخبرات، إنه واقع نلهث لإدراكه، ولا 

ينفك هو يلهث هاربا من أمامنا“.
فهنيئا لكل من استطاع في هذا 
الزمن الكاسح للتفاصيل التقلب في 

رحيق العمر وهو في أوج جريانه.

المؤلف والفراشة

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

شـــارك على مـــدى ثلاثة أيام الفنان التشـــكيلي الســـعودي نهار مرزوق في ورشـــة عمل دولية 

للفنون المعاصرة في رواق {لو آرت سبيس» بالعاصمة الفرنسية باريس.

قـــدم الخميـــس، الروائي الأردني صبحي فحمـــاوي بعمّان محاضرة بعنوان {المرأة والفن» ســـلط 

فيها الروائي الضوء على العلاقة بين الفن التشكيلي وقضايا المرأة وهمومها.

فاروق حسن: 

المرأة في لوحاتي تمثل 

رمزا للخصب والحب 

والجمال، بل وأصلا للوجود



يوسف حمادي

} الرباط – رحبت صحافيات مغربيات بإعلان 
النقابة الوطنية للصحافة، عن إطلاق مشروع 
”خبيرات“، الذي يهدف إلى تعزيز تمثيل المرأة 

في برمجة الأخبار.
إلكترونيـــة  قاعـــدة  ”خبيـــرات“  وتعتبـــر 
مبتكـــرة، تحتوي علـــى دلائـــل إلكترونية عن 
أخصائيـــات المنطقـــة، والتـــي تم تطويرهـــا 
لصالـــح غـــرف التحريـــر في وســـائل الإعلام 
المغربيـــة، وفق ما أكد يونـــس مجاهد؛ النائب 
الأول لرئيس الفيدراليـــة الدولية للصحافيين 

في المغرب.
وقـــدم مجاهد الخطوط العامة للمشـــروع، 
خلال ندوة حول ”النساء المغربيات في الإعلام 
والحياة العامة“، الأســـبوع الماضي، وذلك في 

إطار برنامج ”ميدان“ بدعم الاتحاد الأوروبي، 
والـــذي يشـــمل دول المغرب وتونـــس والأردن 

وفلسطين.
وأشـــار مجاهد إلـــى أن الصحافيين غالبا 
ما يقومـــون بإجراء حـــوارات تهـــم العنصر 
الرجالـــي، لكونهم معتـــادون على ذلك، عوض 

التركيز بشكل أكثر على النساء.
واعتبر أن الهدف من إطلاق هذا المشـــروع 
الإلكتروني يتمثل في توعية النساء بضرورة 
إقحامهن والاعتماد عليهن كعنصر رئيسي في 

المجتمع.
وأفاد القائمون على المشـــروع، أن المبادرة 
تســـتند إلـــى إقامـــة شـــراكات وطنيـــة قوية 
مـــع مؤسســـات البـــث العموميـــة، ومنظمات 
والســـلطات  والناشـــرين،  الصحافيـــين، 
المـــرأة  حقـــوق  ومجموعـــات  التنظيميـــة 

والصحافيين، بهدف تعزيز سياســـات وطنية 
ثابتة لتحســـين مســـاهمة المرأة في وســـائل 

الإعلام على المستوى الوطني والإقليمي.
وأشـــرف علـــى إنجاز هـــذا المشـــروع في 
المغرب مكتـــب منظمة الأمم المتحـــدة للتربية 
والنقابـــة  (يونســـكو)،  والثقافـــة  والعلـــوم 
الوطنيـــة للصحافـــة المغربيـــة، والتلفزيـــون 
الرســـمي، وفيدرالية ناشري الصحف، إضافة 

إلى وسائل إعلام خاصة.
وقال جون بيير ســـاكاز، أحد المســـؤولين 
فـــي بعثـــة الاتحـــاد الأوروبـــي بالمغـــرب، إن 
الرهان الحالي لوســـائل الإعـــلام هو ”العمل 
علـــى احترامهـــم لأخلاقيـــات المهنـــة وكرامة 
المرأة والإنســـان عموما“. وشدد على ضرورة 
مواجهـــة الصور النمطية في وســـائل الإعلام 

وتحقيق المساواة بين الجنسين.

مـــن جهتها دعـــت أمينة المرينـــي وهابي، 
الســـمعي  العليـــا للاتصال  رئيســـة الهيئـــة 
البصري إلى ”مواجهـــة الصور النمطية التي 
تواجه المرأة والرجل على حد سواء“، معتبرة 

أن الأمر لا ينحصر فقط على النساء.
ومن المقرر أن تســـاهم حملات استقطابية 
وغيرها من النشـــاطات في توســـيع وتطوير 
قاعدة بيانات هذا المشروع على مواقع إنترنت 
مستقلة وتدار محليا من قبل شراكات وطنية.

وقالت إيرين مينجاســـون، رئيســـة وحدة 
البرامـــج الإقليمية في الجوار الجنوبي داخل 
المفوضيـــة الأوروبيـــة ”نأمـــل أن تزدهر هذه 
المبـــادرة الإقليميـــة وتنمو جذورهـــا لتعزيز 
نوعيـــة وعمق المحتويـــات الإعلامية وصورة 
النســـاء كخبيرات، متفوقات وكأطراف فاعلة 

من أجل التغيير“. 

} موســكو – ”شـــبح الأخبار الخادعة قد خرج 
ولم يعد حبيســـا في جحره“، هذا ما أصبحت 
تدركـــه جميع وســـائل الإعلام على مســـتوى 
العالـــم، ولم تعد مســـألة التصـــدي لها خيارا 
متاحا لمؤسسات الإعلام، التي بدأت بالتحرك 
لإيجاد الحلول للمشـــكلة المتفاقمـــة، بأدوات 
مختلفة، ومنها قناة روســـيا اليوم التي أعلنت 
إطلاق موقع علـــى الإنترنت خصصته لدحض 

الأخبار الكاذبة.
والشبح الذي تحدث عنه الكاتب الأميركي 
ديفيـــد أوبيرتي، بأنه ”قـــد وصل إلى حد كبير 
وهو يثير القلق“، دفع عدة وسائل إعلام غربية 
إلى ابتـــكار أدوات تتيح التثبت من محتويات 
الإنترنت بغرض التعرف أو التنديد بـ”الأخبار 
الكاذبة“، وتناول المسميات التي تدور أغلبها 
حـــول الدعاية، والخـــداع، والأكاذيـــب، بينما 
ذهبـــت ”روســـيا اليوم“ إلـــى أن خطر الأخبار 
الكاذبـــة أكبر بكثير من تـــرك المهمة للجمهور 
للبحـــث والتدقيـــق أو التعويـــل علـــى ذكائه 
لاكتشـــافها، إلى جانب حاجتها إلـــى التركيز 
على أنباء محـــددة، وبخاصة تلك التي تتعلق 

بسياسات الكرملين.
وأطلقـــت القنـــاة الروســـية علـــى الموقع 
تسمية ”فايك تشيك“ وقالت في بيان إنه يهدف 
إلـــى ”وضع حد للانحياز والأخطاء والتضليل 
الإعلامي والأكاذيب بشـــأن المواضيع الكبرى 

في التغطية الإعلامية“.
وأحصـــى موقع ”فايك تشـــيك“، العديد من 
الأمثلة للمعلومات والأخبار الكاذبة و”للدعاية 
ومن بينها فيلم  المضادة لروســـيا وللأســـد“ 

وثائقي حـــول ما يعرف بالقبعات البيض وهم 
عناصر الإنقاذ في المناطق التي تسيطر عليها 
فصائل المعارضة في ســـوريا، وقد حاز الفيلم 
علـــى جائزة أوســـكار في فبرايـــر 2017، إلا أن 
وسائل الإعلام الروسية هاجمته بشدة في عدة 

تقارير إخبارية.
وندد ”فايك تشيك“ أيضا بمقال في صحيفة 
واشنطن بوست نشـــر في ديسمبر 2016 يتهم 
قراصنة روسًا بقرصنة شركة لتوزيع الكهرباء 
في شـــرق الولايات المتحدة. وأقرت الصحيفة 

الأميركية لاحقا بأنها اقترفت خطأ.
بدورها فتحت وزارة الخارجية الروســـية 
صفحة علـــى موقعها علـــى الإنترنت يحصي 
المعلومات التي تنشـــر عن روســـيا وتعتبرها 
خاطئـــة ومصدرهـــا حتـــى الآن فقط وســـائل 

الإعلام الغربية.
وقنـــاة ”آر تي“ التي بـــدأت البث في 2005 
وهي ممولـــة من الدولة الروســـية، تهدف إلى 
تقديم وجهة نظر روسيا من الأحداث، وهذا ما 
جعل الدول الغربية تتهمها بأنها ناطقة باسم 
الرئاســـة الروســـية، وبأنها وســـيلة للدعاية، 

الأمر الذي تنفيه القناة.
بحاجة ماسة  وتبدو قناة ”روســـيا اليوم“ 
إلى تطوير أدواتها في مواجهة الأخبار الكاذبة 
أو الدعاية المضللة التي لا تناســـب المصالح 
الروسية، إلا أن وسائل الإعلام الغربية تسعى 
إلـــى نفس الهدف مع تدني ثقـــة الجمهور بها 

وفق ما أكدت استطلاعات الرأي.
وأشـــار أوبيرتى، إلى دراسة أجراها أحد 
المواقـــع الإخباريـــة الأميركية فـــي نهاية عام 
2016، توصـــل من خلالها إلى عـــدة معلومات، 
جـــاء أهمهـــا أن أكثر مـــن 23 خبـــرا كاذبا من 
حيث الانتشار، قد تم نشـــرها كلها على موقع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، وقد حصلت 
علـــى 10.6 ملاييـــن تفاعل (ما بين المشـــاركة 
والإعجاب والتعليقـــات، أي نحو 460 ألفا لكل 

منهـــا). وأضـــاف لكن الأمر المحيـــر أنه حتى 
الآن مـــن غير الواضح كم هو عدد الأشـــخاص 
بالتحديد الذين يصدقون مدى صحة مثل هذه 

الأخبار.
ومـــا يثير الاهتمـــام أنه مع وجـــود مئات 
لأحـــد  والمتابعيـــن  المشـــتركين  مـــن  الآلاف 
المشـــاهدة  الإخباريـــة ذات نســـب  المواقـــع 
العالية، فمن المتوقـــع أن خبرا مثل القرصنة 
الروســـية على شـــبكة الكهربـــاء الأميركية قد 
حظي بنســـب لا بأس بها من المشاهدة وردود 
الفعـــل. وكل ذلك بعيد حتى عـــن ردود الأفعال 
على وســـائل التواصل الاجتماعيـــة والإذاعة 

والتلفزيون.
وأشـــار خبراء في الإعلام إلى أن ”الأخبار 
ليســـت المشـــكلة الوحيـــدة التـــي  الكاذبـــة“ 
تواجهها وســـائل الإعـــلام، فحـــالات الدعاية 
السياســـية والمعلومات الخاطئـــة والتضليل 
غير  الإعلامي والنقرات المفخخة و“الحقائق“ 
الموضوعية منتشرة بالقدر ذاته، وتعد خطيرة 

بل إنها أكثرُ ضَررًا في بعض الحالات.

وقالـــت روث ماركوس في مقـــال لصحيفة 
واشـــنطن بوســـت ”إن الخطوة التالية التي لا 
ترحم ســـوف تكون بلوغ كل الأخبار إلى نفس 
المســـتوى من عدم الثقة وعدم التصديق، وإن 
لم يكن هناك ما هو صحيح، فيمكن لكل شـــيء 

أن يكون كاذبا“.
وألقت العديد من الحكومات بالمســـؤولية 
علـــى مواقـــع التواصل الاجتماعي وشـــركات 
الإنترنت، باعتبارها الساحة الخصبة لانتشار 
الأخبار الكاذبة، وبالتالي عليها ابتكار أدوات 
كفيلـــة بإيقافها ووضع حد لهـــا، وهو ما أيده 
الصحافيون والإعلاميون في الإعلام التقليدي.

وكان فيســـبوك وغوغـــل وتويتـــر في ذهن 
دان بـــروك عضـــو مجلـــس الإدارة فـــي القناة 
التلفزيونية البريطانية الرابعة، وهو يحذر من 
أن الأخبار الزائفة يمكن أن تربك الديمقراطية 

قبل الانتخابات البريطانية.
وقـــال بروك إن الأخبار الزائفة تقلق العالم 
وتهدد الديمقراطيات الكبرى، وتفســـد مدونة 
القيـــم المهنيـــة وتجعل وســـائل الإعلام تفقد 

أهميتها بالنسبة إلى الجمهور، مع أن المتهم 
الذي يتم تداول ذكره في كل هذا الضجيج حول 
الحقيقـــة الغائبـــة وما بعد الحقيقة؛ وســـائل 

التواصل وشركات التكنولوجيا الكبرى.
وطالب بروك الحكومة البريطانية بالتدخل 
إن لم تتحرك إدارة فيسبوك وشركات الإنترنت 
الأخـــرى لعمل المزيـــد من أجل إيقاف حشـــد 
الأخبـــار الوهمية، فهي حســـب وصفه تتجنب 
تحمل المســـؤولية عـــن ذلك، ومن شـــأن هذه 
الأخبـــار الوهميـــة حـــرق الديمقراطيـــة فـــي 
بريطانيـــا، إذ ثمـــة شـــرر اندلع فـــي الولايات 

المتحدة ومازالت تداعياته متصاعدة.
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ميديا
[ وسائل الإعلام لا تعول على ذكاء الجمهور لكشف الشائعات  [ الأخبار الكاذبة توازي الدعاية المضللة في تهديد الحكومات

{فايك تشيك} رؤية روسية لإيقاف مد الأخبار الكاذبة

لا يسمح بمرور كل الأخبار

تواجه قناة ”روســــــيا اليوم“ الأخبار الكاذبة والدعاية المضللة بإطلاق موقع ”فايك تشيك“، 
بهــــــدف الحد من التضليل الإعلامي والأكاذيب فــــــي المواضيع الكبرى التي تهم المصالح 
الروســــــية، إلا أن القلق ذاته ينتاب وسائل الإعلام الغربية التي بدأت بابتكار أدوات تتيح 
التثبت من محتويات الإنترنت بغرض التعرف أو التنديد بـ“الأخبار الكاذبة“، مع تدني ثقة 

الجمهور بها وفق ما أكدت استطلاعات الرأي العام.

منصة {خبيرات} تعمق حضور النساء كأطراف فاعلة في الإعلام

أميرة فكري

} القاهرة - قبل ســــاعات من حســــم الجولة 
الثانية لمعركة انتخابات نقابة الصحافيين في 
مصر، اشتدت الدعاية الانتخابية للمرشحين 
لتصــــل إلى وعــــود برّاقة تبدو بعيــــدة المنال 
وأكثرها غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
أن  للانتخابــــات  مرشــــحون  وأوحــــى 
بإمكانهــــم زيــــادة البــــدل المقــــدم للصحافيين 
شــــهريًا بعد التفاوض مع الحكومة، فأصبح 
”البــــدل“ بمثابة ”ورقة الجوكر“، التي يفاوض 
بها المتقدمون للانتخابات زملاءهم الناخبين 
لإغرائهــــم علــــى التصويت لهم فــــي صناديق 

الاقتراع.
لنقابــــة  العموميــــة  الجمعيــــة  وكانــــت 
الصحافيــــين قــــد أخفقت فــــي انعقادها في 3 
مارس بســــبب عدم اكتمال النصاب القانوني، 
فيما يرجح كثيرون اكتماله الجمعة 17 مارس 
الجاري، لأن المطلوب هــــذه المرة هو ربع عدد 

الأعضاء فقط، أي نحو 2300 عضو.
ويــــرى صحافيــــون أن تكرار طــــرح زيادة 
البدل كعملية أساسية في الدعاية الانتخابية 
يمثل شبهة ”رشــــوة انتخابية“ من نوع آخر، 
فهــــي تعنــــي أن رفع قيمــــة ما يحصــــل عليه 
الصحافي شهريًا من النقابة مرهون بانتخاب 

شخص بعينه.
مصدر دخل  ويظل ”بــــدل التكنولوجيــــا“ 
أساسي لدى شريحة عريضة من الصحافيين، 

ســــواء العاملين في صحف خاصة برواتبهم 
الهزيلــــة أو ”الصحافــــي الحــــر“ المتوقف عن 
العمل لغلق الصحيفة أو المفصول تعســــفيًا، 
وبالتالــــي فإن وعود الزيــــادة موجهة تحديدًا 
إلــــى هذه الفئــــة التي يطلق عليهــــا ”الأغلبية 

الصامتة“ من الصحافيين.
وقــــال مصدر حكومي لـ”العرب“ إنه لا نية 
لدراســــة زيادة بــــدل الصحافيين فــــي الوقت 

الحالــــي لأن الظــــروف الاقتصادية لا تســــمح 
بذلك، وإن كان البعض من المرشحين يعد بذلك 
فهذا لا يخــــرج عن إطار الدعايــــة الانتخابية 
التي تلامس احتياجات الصحافيين لمواجهة 

صعوبات المعيشة.
ويرى مراقبون أن الحكومة نفســــها تبدو 
غيــــر مكترثــــة بانتخابات النقابــــة، بعكس ما 
كان يحــــدث خلال الســــنوات الماضية بتقديم 

امتيازات للمرشــــح على مقعد النقيب ويكون 
محســــوبًا عليهــــا، وأبــــرز الامتيــــازات زيادة 
البدل، ويكمن هذا التجاهل في أنها أصبحت 
تضمــــن ولاء الكثير مــــن الصحف لها، خاصة 
أن مُلاكها من رجال الأعمال الذين لهم مصالح 

مع مؤسسات الدولة.
ويوحي عزوف الصحافيين عن المشــــاركة 
فــــي الجمعيــــة العموميــــة في 3 مــــارس، بأن 
الدعايــــة  مصداقيــــة  فــــي  ليســــت  القضيــــة 
الانتخابية وقدرة المرشــــحين على تنفيذ ذلك، 
بقدر مــــا يتعلق الأمر بأن هناك توجها شــــبه 
عام بأنه لا تغيير في نهج النقابة ومواجهتها 

للتحديات المهنية.
ورصدت ”العــــرب“ أن الدعاية الموزعة من 
أكثرية المرشــــحين على زملائهم في الصحف، 
لــــم تخــــل تقريبًا مــــن التعهــــد بتطبيق الحد 
الأدنــــى للأجور فــــي الصحف، وهــــو ما يراه 
أبناء المهنة أنفســــهم أنه أمــــر صعب للغاية، 
فلو كانــــت هناك إمكانية لذلك لســــلك مجلس 
النقابة الحالي الطريق نفســــه ليضمن تجديد 
الثقــــة فيه من جانب الجماعة الصحافية، لكن 
المجلــــس اصطدم برفض المؤسســــات المعنية 

كافة.
علاوة على جملة الوعود الانتخابية، التي 
تبدو غير واقعية، يطرح بعض المرشحين رؤى 
لإعادة تشــــغيل الصحف التــــي توقفت وإلزام 
المؤسســــات الصحافية بإلغاء قرارات الفصل 

التعسفي والعودة إلى العمل مرة أخرى.

انتخابات نقابة الصحافيين المصريين.. دعاية للوعود المستحيلة

أصوات انتخابية مغرية

«إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي يســـتدعي بالضرورة إصلاح قطاع الإعلام ، ومسار الإصلاح 
قد شابه التعثر مع الحكومات المتعاقبة التي نزعت إلى تعطيل عملية الإصلاح}.

ناجي البغوري
نقيب الصحافيين التونسيين

«تحديـــات جمّـــة تواجه الصحـــف التقليدية، مـــا يحتم على قادة هـــذه الصناعـــة مواجهة هذه 
التحديات، بالابتكار والتحول إلى الإعلام الرقمي، الذي يمر بوتيرة متسارعة}.

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
وزير الثقافة الإماراتي

◄ أعلنت وزارة العدل الأميركية 
الأربعاء عن توجيه الاتهام إلى عميلي 

استخبارات روسيين واثنين من 
قراصنة الكمبيوتر بجرم سرقة 500 

مليون حساب تابع لعملاق الإنترنت 
الأميركي ياهو، في واحدة من أكبر 

عمليات القرصنة الإلكترونية في 
التاريخ.

◄ رفضت محكمة تركية الاستئناف 
المقدم من الصحافي الألماني دنيس 

يوسيل مراسل صحيفة دي فيلت، ضد 
مذكرة اعتقاله، وقال القاضي في وثيقة 

إنه لا يمكن وصف ما قام به يوسيل 
بأنه عمل صحافي أو أنه يأتي في إطار 

حرية الصحافة. وقد اتهمت السلطات 
التركية يوسيل بنشر دعاية لصالح 

منظمة إرهابية.

◄ شجبت منظمة ”مرسلون بلا 
حدود“، والمركز الليبي لحرية 

الصحافة، حرق مسلحين لمقر قناة 
”النبأ“ الخاصة بطرابلس، وجاء في 

بيان مشترك نشره المركز الليبي 
لحرية الصحافة على فيسبوك، إن البث 
توقف بعد أن أقدمت إحدى ميليشيات 

من غربي ليبيا على حرق مقر القناة 
الواقع في ضواحي طرابلس.

◄ كشفت منظمة ”صحافيات بلا قيود“ 
اليمنية غير الحكومية، الأربعاء، عن 
وقوع 208 انتهاكات بحق صحافيين 
يمنيين في عام 2016، بينها 9 حالات 

قتل، بحسب التقرير السنوي للمنظمة 
عن واقع الحريات الصحافية في العام 

الماضي، والذي اعتبرته الأسوأ في 
حق الصحافة اليمنية منذ عقود.

◄ جددت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
مناشدتها جميع أطراف ”النزاع“ 

في سوريا لحماية الإعلاميين الذين 
يقومون بتغطية الأحداث الجارية على 

الأراضي السورية. وقالت المنظمة، 
الخميس، إنه في غضون ست سنوات، 
قتل ما لا يقل عن 211 من الصحافيين 
و”الصحافيين المواطنين“ في البلاد.

باختصار

ديفيد أوبيرتي:
من غير الواضح كم هو عدد 
الأشخاص الذين يصدقون 

مدى صحة هذه الأخبار

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

الحكومات تلقي بالمســـؤولية على 
مواقع التواصل وشركات الإنترنت، 
باعتبارها الساحة الخصبة لانتشار 

الأخبار الكاذبة

◄



} واشــنطن - دافع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الأربعاء عن اســـتخدامه المنتظم لموقع 
تويتـــر رغـــم الجـــدل، معتبرا أن ذلك يســـمح 
لـــه بالتوجـــه مباشـــرة إلـــى الأميركيين دون 

الاستعانة بالإعلام الأميركي ”غير النزيه“.
وقال ترامـــب لقناة ”فوكس نيـــوز“، ”لولا 

تويتر لما كنت هنا على ما أظن“.
وأضـــاف ”إنـــي أتعـــرض إلى حـــد كبير 
مشـــيرا إلى  لتغطيـــة إعلاميـــة غيـــر نزيهة“ 
محطات ”ســـي أن أن“ و“أن بي ســـي“ و“سي 
بي أس“ و“أي بي سي“ لكنه حرص على تفادي 
انتقاد فوكس نيوز. وتابع ”عندما أقول أمورا 
لا تغطيها الصحافة بالشكل الصحيح. تويتر 
وســـيلة ممتازة بالنســـبة لي لأنني قادر على 

تمرير رسالتي“.
وقال ”معظم وســـائل الإعـــلام غير نزيهة. 
عندما يكون هناك حوالي 100 مليون شـــخص 
يتابعوننـــي علـــى تويتـــر وأيضا فيســـبوك 

وإنستغرام… لدي وسيلة إعلام خاصة بي“.
وأوضـــح ”لم يتعـــرض أحد فـــي التاريخ 
لتغطيـــة إعلاميـــة غير نزيهة كمـــا هي الحال 

بالنسبة لي“.
وترامب موضع جدل يتمحور حول سلسلة 
تغريدات كتبهـــا مطلع مارس اتهم فيها باراك 
أوباما، مـــن دون أن يقدم أدلة، بالتنصت على 
اتصالاتـــه الهاتفيـــة قبـــل اقتـــراع الثامن من 

نوفمبر. 
والخميس قـــال الرئيس الجمهوري للجنة 
الاســـتخبارات في مجلس النواب ديفين نونز 

”ليس لدينا أي دليل على أن ذلك حصل“.
وأشـــارت الصحيفة الأميركيـــة ”نيويورك 
إلـــى أن الــــ50 يوما الأولـــى لترامب  تايمـــز“ 
في الســـلطة شـــهدت تغريدا غزيـــرا بمعدل 5 
تغريدات يوميا، و36 أســـبوعيا عبر حســـابه 
وحســـابه   @realDonaldTrump الشـــخصي 

.@POTUS الرئاسي الرسمي
ودون الرئيس الســـابق باراك أوباما، 352 
تغريـــدة بين مايـــو 2015، وحتـــى نهاية فترة 

ولايته، وفقا للصحيفة. 
وكان شـــون سبايســـر الذي عينـــه ترامب 
ناطقا باســـم البيت الأبيض توقع أن يستخدم 
الرئيـــس حســـابه الخاص على موقـــع تويتر 

للإعلان عن قراراته السياسية الكبرى.
وأضـــاف سبايســـر أنه يعتقـــد أن وجود 
الملايـــين مـــن المتابعـــين لترامب علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي أمـــر يخيف وســـائل 
الإعلام الأميركية. وأوضح أن ترامب لا يحتاج 
إلى أن يمرر تعليقاته وتصريحاته إلى الناس 
عبر وســـائل الإعلام. وأشـــار سبايسر إلى أن 

ترامب يحصل على النتائج حين يغرد.
قـــد  الخارجيـــة  السياســـة  خبـــراء  وكان 
انتقدوا تغريدات كثيـــرة لترامب على تويتر، 

مؤكدين أنها قد تضر بالأمن القومي.
المتكـــرر  ترامـــب  اســـتخدام  أن  يذكـــر 
والعدوانـــي لتويتـــر في بعـــض الأحيان كان 

إحدى سمات حملة الانتخابات الرئاسية.

} الريــاض - يكتـــظ موقـــع تويتـــر منذ أيام 
بنقاشـــات الســـعوديين الحادة حول السماح 
للمـــرأة بقيـــادة الســـيارة، علـــى خلفية توقع 
الأمير السعودي طلال بن عبدالعزيز أن يُسمح 
للمرأة الســـعودية بقيادة السيارة في شوارع 

المملكة اعتبارا من شهر أبريل المقبل.
جاء ذلك خلال مشـــاركة الأمير في اجتماع 
للمجلـــس العربـــي للطفولـــة والتنمية، وهو 
منظمـــة عربية غيـــر حكوميـــة تُعنى بشـــأن 
الطفل العربي ومقرها القاهرة. ويشغل الأمير 

منصب رئيس مجلس إدارة المجلس.
وكانت تقارير صحافيـــة خليجية تحدثت 
عن قرب صدور قانون جديد يســـمح للنســـاء 
الســـعوديات بالقيادة مـــن دون تحديد موعد 

محدد لذلك.
وتعتبـــر قيادة المرأة للســـيارة قضية رأي 
عـــام في المجتمع الســـعودي، ورغـــم أن نظام 
المرور السعودي لا ينص على منع النساء من 
القيادة، إلا أن التراخيص تصدر للرجال فقط.

وتعد السعودية الدولة الوحيدة في العالم 
التي تحظر على النساء قيادة السيارات.

ودشن مغردون هاشتاغ #قيادة_المرأة_
الشهر_القادم، حيث تباينت فيه آراؤهم.

وامتزج الترحيب بالســـخرية من ”الكائن 
الصحـــوي“، فيمـــا اســـتبعد آخـــرون الأمر، 
مؤكدين أنه لن يكون بهذه الســـرعة بل يلزمه 

”ترتيب“.
”الكائـــن  تســـمية  ســـاخرون  ويطلـــق 
على المتشـــددين ”أعـــداء الحياة  الصحـــوي“ 

رأي  وفـــق  شـــيء“،  حرمـــوا كل  الذيـــن 
بعضهم.

ولئن يرى بعض رجال الدين 
الذين يمثلـــون الجانب الأكثر 
اعتـــدالا في الطيـــف العلمي 
والشرعي، عدم وجود مشكلة 
للســـيارة.  المرأة  قيـــادة  في 
يميـــل الطيـــف الأكبـــر مـــن 
’العلمـــاء‘ خصوصـــا أتبـــاع 

المدرســـة التقليدية إلى تحريم 
قيادة المرأة.

وكثيـــرا مـــا تثيـــر تصريحات 
هؤلاء المتشددين سخرية على تويتر. 

وكانت تصريحات رجل دين سعودي حول 
معارضتـــه قيادة المرأة للســـيارة لأنها ”تؤذي 
أثارت موجـــة من التهكمـــات على  المبيـــض“ 
موقع تويتر تجاوز صداها حدود الســـعودية 
إلى الإعلام العالمي. في هذا الســـياق سخرت 

مغردة ”وداعا مبايضي المقود أهم“.

وأطلـــق رجل ديـــن آخر أنشـــودة بعنوان 
”لـــن تقودي لـــن تقـــودي“. وتبـــين بعدها أنه 
انضم إلى داعـــش لكنه عاد إلى الســـعودية. 
والمتشـــددون في الســـعودية هم العدو الأول 
لحقـــوق المـــرأة. يذكـــر أن رجل الديـــن محمد 
العريفـــي أثار موجة من الســـخرية أيضا 
بعد تداول فيديو يفسر فيه السبب 
وراء اعتبار شهادة المرأة بنصف 
شهادة الرجل ”أن السبب وراء 
ذلك هو غدة لا يتذكر اسمها، 

في الرأس“.
قيادة  معارضـــو  ويذهب 
المـــرأة من المتأثريـــن بالتيار 
الناشطات  اتهام  إلى  المتشدد 
على  للتأثير  مشكلات  باختلاق 
السعودية  الحرب التي تخوضها 

في اليمن ضد المسلحين الحوثيين.
وشـــن معارضون حملة ضـــد الحقوقيات. 
وجـــاء فـــي بعـــض التغريـــدات المكـــررة من 
حســـابات مختلفة ”تفكرون فـــي الرفاهيات، 
قبل الضروريات“..! و“المرأة تقول: إذا ســـقنا 
الســـيارة نســـتغني عن مليون سائق أجنبي، 
طيب اشـــتغلوا في مطابخكم واســـتغنوا عن 

مليوني خادمة أجنبية“.

في المقابل قال مغرد ”ســـنكون أحسن حالا 
لو تخلصت مجتمعاتنا من العمائم والمشايخ 
ومرجعياتهم وهيئاتهم وفتاواهم، ثم نتحول 

إلى دولة مدنية“.
ويرى مغرد يدعى حماد الشمري أن ”قيادة 
المرأة تحتاج قرارا سياديا وسيتأقلم المجتمع 
ويتفاعل تلقائيا مـــع الحالة كما قضية تعليم 
المرأة والابتعاث (..) الناس على دين ملوكهم“.
واعتبـــر معلـــق ”علـــى الكائـــن الصحوي 
أن يســـتوعب أنـــه أصبـــح خارج حســـابات 
المســـتقبل. الصحـــوة أصبحت مجـــرد حقبة 
سوداء وشارفت على الزوال إلى الأبد“. وكتب 
آخر ”الكائن الصحوي يصف أي أمر لا يعجبه 
بالتغريـــب. مثلما حـــدث عند اعتمـــاد تعليم 

البنات؛ الوصف يتكرر مع كل أمر جديد“.
واعتبـــر علي آل حطاب ”#قيادة_المرأة_

الشـــهر_القادم ذلـــك يعني: الاســـتغناء عن 
مليـــون ونصـــف المليون من الذين يشـــتغلون 
فـــي قيادة الســـيارات الخاصـــة. توفير قرابة 
المليار شهري. الحد من التحرش ضد الأطفال 
والنســـاء“. وأكـــد آخـــر ”مع الأيام ســـتصبح 
قيـــادة المرأة للســـيارة من الأشـــياء الطبيعية 
التي سنضحك على أنفسنا حين كنا نعتبرها 

جريمة لا تغتفر“.

وقـــال معلق باســـم عربي حـــر ”#قيادة_
المرأة_الشـــهر_القادم، أعتقـــد أنهـــا قادمة 
لا محالـــة.. لكـــن ليس بهذه الســـرعة من دون 
تخطيـــط“. غيـــر أن مغردة قالت ”هـــذا القرار 
وهـــذا المجتمع لا ينفع معـــه التمهيد يجب أن 
يكـــون مفاجئا مثـــل الصفعة التـــي تصيبهم 

بالإغماء“. 
يذكـــر أن الســـعوديات يناضلـــن لافتكاك 
البعض مـــن حقوقهن في بلد يفـــرض عليهن 
الولاية. ويشـــهد المجتمع الســـعودي منذ عام 
2005، جدلا واســـعا حول قضيـــة قيادة المرأة 

التي تعد مطلبا ملحا لعدد من السعوديات.
وكانـــت ســـعوديات أطلقن حملـــة لقيادة 
الســـيارة في نوفمبر من العـــام 1990، انتهت 
باعتقالهنّ، ومنعهنّ من الســـفر، وفصلهنّ من 

وظائفهنّ.
وفي مايو عام 2011، اعتقلت الناشطة منال 
الشريف إثر قيادتها للسيارة في مدينة الخبر.
وفي ديســـمبر 2014، شـــغل اسم #لجين_

الهذلـــول الســـعوديين علـــى تويتـــر بعـــد أن 
أوقفتها الشـــرطة الســـعودية بعد أن توجهت 
بسيارتها من الإمارات إلى الحدود السعودية. 
وكانـــت الهذلول توثق رحلتها بتغريدات على 

حسابها على تويتر.
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قيادة المرأة للســــــيارة في السعودية تطفو 
على السطح مجددا، بعد أخبار تؤكد قرب 
تمكينهــــــا من ذلك ما أثار ردود فعل كثيرة 

على تويتر.

هاشـــتاغ  تويتـــر  علـــى  أطلـــق   - دبــي   {
#علمتني_سبيســـتون، بمناســـبة عيد ميلاد 
قناة سبيســـتون قناة شباب المستقبل السابع 

عشر.
وتـــداول مغـــردون ضمن الهاشـــتاغ قيما 
جميلـــة تعلموهـــا مـــن خـــلال برامـــج القناة 
المتخصصة فـــي البرامج الكرتونية الترفيهية 

للأطفال التي ترعرعوا في أحضانها.
ورددوا أغنيات المسلسلات الكرتونية على 
غرار ”إيمي، الصياد، ســـابق ولاحق، والمحقق 
كونـــان“ التي أكـــدوا أنها تشـــعرهم بالحنين 

للطفولة.
كما نشروا مقاطع فيديو وصورا لبرامجها 

المفضلة لديهم.
وكتب مغرد:

فيما اعتبرت مغردة:

وتعلم معلق وفق رأيه:

وجاء في حساب على تويتر:

والكلمات هي أغنية مسلسل عهد الأصدقاء 
وعُرض بنســـخته العربيـــة المدبلجة أول مرة 

على قناة سبيستون. وقال مغرد:

والتغريـــدة اقتبـــاس من مسلســـل بينكي 
وبريـــن اللذين يقولان ”ماذا ســـنفعل الليلة؟ – 

سوف نحاول أن نسيطر على العالم“. 
ويقول معلق:

والاقتباس من مسلســـل دروب ريمي الذي 
حظي بشهرة واسعة في العالم العربي.

ولخص مغرد:

ترامب: لولا تويتر قيادة المرأة السعودية للسيارة.. جدل يملأ تويتر
لما كنت رئيسا

زمن المنع انتهى

 Facebook أطلق فيســـبوك الميزة الرئيســـة لســـناب شـــات داخل تطبيقه للهواتف الذكية باســـم قصص فيســـبوك
Stories. وقـــدم فيســـبوك الميزة الجديدة بنفس الشـــكل والتصميم وآلية عملها على إنســـتغرام، حيـــث أنها عبارة عن 

مجموعة من الكرات التي تحمل صورة وبالضغط على أحدها يبدأ تشغيل تلقائي لتلك القصة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#علمتني_سبيستون

مغردون:
 الكائن الصحوي 

يصف أي أمر لا يعجبه 
بالتغريب، مثلما حدث 

مع تعليم البنات 

[ ساخرون: الكائن الصحوي في مأزق، لا أحد يستمع إليه
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الباب فتحه الذين استشهدوا،
من سلم المفتاح للجلاد؟

عش كما أنت...
لا تقتل ذاتك لأجلهم..

فكلامهم آراء وليست حقيقة...!

لو قيل لنا استعيذوا من شيء واحد 
فقط، سيكون الجهل.

الجهل سبب الكفر والمرض والعصبية 
والكره الجهل سبب كل الشرور

ولذلك كانت أول كلمة في الدين "اقرأ".

#هل_احتضنتَ_ابنتك_اليوم؟ 
هل طبطبت عليها ودلّعتها وحكيت لها 

وسمعت منها؟ 
أرجوك، افعل هذا في أقرب وقت. 

حضورك المادي لا يكفي.

ما يقدمه المترجمون اليوم عظيم 
للغاية، ما يقدمونه أهم بكثير مما 

يقدمه النقاد للأدب العربي.

#عادات_يجب_أن_تزول
الاعتقاد أن المطلقة امرأة سيئة 

والحقيقة أنها قوية أختارت الانفصال 
بدل الاستمرار بحياة تعيسة والقبول 

بفكرة القسمة والنصيب!

بمجرد أن تنتهي الحرب 
حتى تتحول إلى نشيد رسمي أو أغنية
"كاتيوشا" قاذفة الصواريخ السوفييتية

صارت اسم أشهر أغنية روسية.

ومازال رجل الدين يُزين للمرأة صمتها 
على اضطهادها

يُسمي خرسها "صبر"
ويخدّرها أكثر بوعد بالجنة! :

دون أن يحاول أن يوقف ذلك عنها!

لو أن الإخوان المسلمين لم يطمعوا 
في الحكم وسرقوا ثورة ٢٥ يناير 

لكان مسار التاريخ تغير.
#مصر.

يسألني: إذا لم تكن (السلفية!) 
هي "الفرقة الناجية"، فمن هي؟. 
أجبته: الفرقة الناجية هي كل فرقة

لا تدّعي أنها -وحدها- الفرقة الناجية.

الإدارة الوطنية للملاحة الجوية 
والفضاء الأميركية.

النجاح ليس مفتاح السعادة 
بل السعادة هي مفتاح النجاح.. 

لو تحب عملك أكيد ستنجح.

تتتابعوا

@sfaisal15

#علمتني_سبيستون أشــــــياء كثيرة، كانت 
أفــــــلام الكرتون فيها حبكــــــة وقصة وعبرة، 
أشــــــفق على هذا الجيل من المحتوى الفارغ 

والساذج الذي يتلقونه.

#
أ

@Shouqzf 

إن الحياة مهما قســــــت علينا ومهما مررنا 
ــــــة أجمــــــل مما  ــــــات ســــــتكون النهاي بصعوب
ــــــاة  ــــــل، وأن الأصدقــــــاء نصــــــف الحي نتخي

#علمتني_سبيستون.

إ

@2We9o 

#علمتني_سبيســــــتون قيمة الأُم العظيمة، 
ــــــن، العطــــــاء،  ــــــاة الآخري الإحســــــاس بمعان

الاكتفاء، الأمل. 

#
ا

too_24hfc 

#علمتني_سبيســــــتون، تعلمــــــت من بينكي 
وبرين احتمالية السيطرة على العالم يوما ما.

#

@billli_1

ــــــم الذي عقدت  ــــــاك أن تُفرط في ذلك الحل ”إي
العــــــزم على تحقيقــــــه، ســــــيتحقق الحلم إذا 

امتلكت العزيمة والإصرار“.

”
ا

@aloosheyah 

مــــــن  الإصــــــرار  #علمتني_سبيســــــتون، 
”القناص“، الحب واللطف مــــــن ”أنا وأخي“، 
معنى الصداقة من ”عهد الأصدقاء“، الصبر 

والكفاح من ”ريمي“.

#

@khaw_lola 

ــــــق لا  ــــــا صدي #علمتني_سبيســــــتون، بينن
يَعرِفُ الكلل مُخلص رقيق إن قالَ فَعَل روميو 
صديقــــــي يَحفَظُ عَهدَ الأصدِقاء يَعرِفُ كيفَ 

يُجابِهُ الأيام.

#
َ



} القاهــرة - رحلـــة مضنية تبدأها النســـاء 
العاملات وطالبات الجامعات والثانويات في 
القاهرة منذ الصباح وتحديدا في محطة مترو 
الأنفاق في القاهرة الذي يعتبر وســـيلة النقل 
المثالية أمام زحمة الباصات والحافلات، حيث 
يســـارعن للحصول على كرســـي في العربتين 
المخصصتين للسيدات وعيونهن على الرجال 
الذين يبحثون عـــن فرصة التواجد في مجمع 

نسائي.
ورغم امتـــلاء عربات مترو الأنفاق وتعطل 
الســـير أحيانـــا والفوضـــى والمشـــاكل التي 
يتســـبب فيها الراكبـــون للذهـــاب أو العودة 
من عملهم أو مدارســـهم إلا أن ســـكان القاهرة 
بقيـــة  علـــى  يفضلونـــه  النســـاء  وخاصـــة 

المواصلات.
وأمام انتشـــار ظاهرة التحرش بالنســـاء 
فـــي الأماكن العامة ووســـائل النقل العمومي، 
ارتفعت مطالـــب النســـاء بتخصيص عربات 
لهن حفاظـــا عليهن من مكروه يحصل لهن في 
العربـــات المزدحمة بالرجال، وقامت الشـــركة 
منذ 2007 بالاســـتجابة لهن بتخصيص العربة 
الأولـــى والثانية لهن، ثم نقلـــت العربتان إلى 
منتصف المترو بحجة أن الســـيدات يشـــغلن 
الســـائق عن أداء مهمته، فضـــلا عن صوتهن 
العالـــي، وكثـــرة كلامهن وشـــجارهن، كما أن 
بعضهن اشـــتكين من بعد العربتين عن أبواب 
الدخول والخروج للمحطـــة، مما يدفعهن إلى 

السير كثيرا حتى الوصول إلى أول المترو.
عربات السيدات في مترو القاهرة نوعان؛ 
الأول للســـيدات حتى التاســـعة مساء، وعليه 
لاصقة خضراء، والثاني للسيدات طوال اليوم 

وعليه لاصقة حمراء.
وتبدو عربتا الســـيدات عادية من الخارج 
إلا أنهمـــا تثيران فقط غيـــظ الرجال المتطفلين 
(حيث يفرض القانون غرامة مالية على الرجل 
الذي يركب عربة السيدات)، لكنهما من الداخل 
عالم آخر تـــكادان تكونان منزلـــين متحركين، 
حيـــث تتـــاح للنســـاء والفتيات مســـاحة من 
الحرية أكبـــر، فتجد فتيات يتجملن، ونســـاء 

يجلسن على الأرض دون خوف.
وتطغـــى فكـــرة الحرية على أجـــواء عربة 
الســـيدات فـــي كل ســـلوكياتهن وأحاديثهن، 
بينما تخوض الكثير من النســـاء بشكل شبه 
يومي مواجهات مســـتمرة مـــع الرجال الذين 
يحاولـــون ركـــوب العربـــة، فيقمـــن بطردهم 
وأحيانا يتطور الأمر إلى اشـــتباكات بالأيدي 

و“الشبشب“ و“الجزمة“.

حرية

عوامـــل عديدة تدفع النســـاء إلـــى اختيار 
العربـــات المخصصة لهن، فـــإذا كان الازدحام 
أهـــم العوامل التـــي تدفعهن إلـــى الالتصاق 
ببعضهـــن أفضل من الالتصاق بالرجال الذين 
يزعجونهن بحركاتهم وتحرشهم، فإن الحرية 
أيضا دافع رئيسي يجعل المرأة المصرية تختار 
العربـــة المخصصة لها، كـــي تتحدث كما تريد 
ســـواء مع من يجلس بجانبها مـــن الراكبات 
أو عبـــر الهاتـــف مـــع أقاربهـــا أو صديقاتها 
أو حبيبهـــا، إضافة إلى أنهـــا تتنقل وتجلس 
بحريـــة بعيدا عن أعـــين المتلصصـــين. تقول 
هاجـــر عوف (موظفـــة)، إنها تفضـــل الركوب 

فـــي عربة الســـيدات هربـــا من حالـــة الزحام 
التي عادة ما تكون بالعربة المشتركة، مضيفة 
”فضلا عن أن الزحام يشـــجع على التحرش بي 
مـــن قبل بعض الركاب، فقـــد صادفتني الكثير 

من حالات التحرش“.
وتتابع ”هذا إلى جانب العديد من العوامل 
الإيجابيـــة التـــي تتيحهـــا العربـــة الخاصة 
بالسيدات مثل الجلوس بحرية، كما أستطيع 
تعديـــل ملابســـي قبـــل النـــزول أو تصفيـــف 

شعري“.
وتتطرق عوف إلـــى جانب هام من الحرية 
التي تحصل عليها داخل عربة السيدات قائلة 
”نظـــرا إلى أنني أســـكن فـــي منطقة شـــعبية 
فقـــد أحتاج إلى ارتداء بلـــوزة بكم طويل فوق 
ملابســـي القصيرة خصوصا في حال عودتي 
مـــن عملي في وقـــت متأخر، حيـــث أخرج من 
منزلي مرتدية إياها ثم أقوم بخلعها في المترو 
وأذهب إلى عملي بحريـــة، ثم أعاود ارتداءها 

وأنا عائدة إلى المنزل“.
نور تامر ترفض ركوب العربات المشـــتركة 
بتاتـــا، وذلك بســـبب تحرش بعـــض الرجال 
”العربـــة  أن  مؤكـــدة  والفتيـــات،  بالنســـاء 
المخصصة للســـيدات توفر لي قدرا كبيرا من 
الراحـــة حيـــث أســـتطيع أن أجـــري مكالماتي 
الشـــخصية بصديقاتي وأخواتـــي بحرية أو 
أرضـــع صغيري أو أجلس فـــي أرضية العربة 
إذا كانت مزدحمة أو أعدل حجابي دون حذري 

من نظرات الرجال“.
وتتابع ”مـــن المظاهـــر الســـلبية بالعربة 
انتشار البائعات والمتســـولات بصورة كبيرة 
واستغلالهن مشـــاعر الأنثى محاولات التأثير 

عليهـــا بالتظاهر ببعض الأمـــراض“. وتعتبر 
إحـــدى المدرســـات عربـــة الســـيدات مصدرا 
لراحتهـــا أثنـــاء تنقلهـــا ولا تركـــب العربـــة 
المشـــتركة إلا في حـــال عدم اللحـــاق بالعربة 
المخصصة للنســـاء، ”أشـــعر بالأمان في عربة 
السيدات، فجميعنا نكون في حالة من الارتياح 
حيث نتحدث عن كل شـــيء من السياســـة إلى 
المطبخ، وعندما أركب العربة المشـــتركة أدخل 
في شـــجارات مـــع العديد من الرجال بســـبب 
التحرشـــات والمضايقات التي أقابلها بموقف 

حازم للدفاع عن حريتي“.
مقابل هذا الحرص الشـــديد علـــى التنقل 
بالعربـــة المخصصة للســـيدات هنـــاك العديد 
من النســـاء اللاتي يفضلن العربة المشـــتركة 
وخاصة المســـنات اللاتي يؤكـــدن أن الركوب 
مع الرجال أفضل لأنهم يساعدون المسنة على 
الجلـــوس على عكـــس النســـاء اللاتي يدعين 

أنهن متعبات ومريضات.
وهنـــاك أيضا نســـاء فـــي مقتبـــل العمر 
وشابات يخترن العربة المشتركة لدواع عديدة، 
من بينها ما ذهبت إليـــه الجامعية هالة خالد 
حيث تقول ”إن الاختناق والضغط الجســـدي 
والسرقة بســـبب الزحام  في العربة النسائية 
من أكثر الأســـباب التي تدفعنـــي إلى اختيار 

العربة المشتركة دون سواها“.

عالمهن  

الســـيدات في عربتهن لا يسمحن لغيرهن 
بالاطـــلاع على عالمهـــن الذي يبـــدأ بالحديث 
لتقصير المســـافة كما يقلن، وبعضهن يحولن 
العربـــة إلـــى غرفة ماكيـــاج خاصـــة طالبات 
الثانويـــة والجامعة اللاتـــي حرمن من وضع 
الماكياج في المنـــزل، فتراهن يخطفن المرآة من 
بعضهن البعض، وأخريات يصففن شعورهن 
التـــي كانت تحت الحجاب بعد أن ضيق الأهل 

عليهن ومنعوهن من إظهار جمالهن. 

ظاهرة ”الخاطبة“ تتفشـــى أيضا في عربة 
الســـيدات حيـــث تبحـــث الأمهات عـــن الفتاة 
المناســـبة لأولادهـــن، فتجدهـــن يطلن تفحص 
الفتيـــات بحثا عـــن العروس اللائقـــة فيمعن 
النظـــر فـــي يـــدي الشـــابة لمعرفـــة إذا كانت 
مخطوبـــة أو متزوجة، ومن ثم يبدأن بالتقرب 
إلـــى من يخترنها فـــي ذلك اليـــوم ليفاتحنها 
بحديث هامشي، ثم يشرعن في طرح سيل من 
الأســـئلة حول الحياة الشخصية، ويذكرن في 
الســـياق بقولة ”يا بخت من وفق راســـين في 

الحلال“.
وقـــد تتحول إحـــدى زوايـــا العربـــة إلى 
عيادة أمراض للنســـاء، فترى حديثا منخفض 
الصـــوت بـــين امرأتـــين توشـــوش إحداهـــا 
للأخـــرى مراقبة أنظار الأخريـــات إليها، لترد 
المســـتمعة بإشـــارة عطف تضع خلالها يدها 
على صدرهـــا، ثم تتابع الحديـــث والنصيحة 
وكأنها طبيبة نســـاء تشرح لمريضتها حالتها 

الصحية.
الشكوى من الأزواج لا تغيب عن الأحاديث 
اليومية للنســـاء فـــي عربتهن، فتجـــد زوجة 
تشـــكو زوجهـــا ومعاناتها اليوميـــة متوعدة 
بأنه لن يرى وجهها ثانية مكيلة له الشـــتائم، 
لتواســـيها الأخرى قائلـــة ”كل الرجال هكذا لا 
يرضيهم شـــيء“، وقـــد يطول بهمـــا الحديث 
لتغفل إحداها عن محطـــة النزول وهي غارقة 
تستمع لنصائح محدثتها حول كيفية التعامل 

مع الزوج.
عربة الســـيدات تتحول يوميا إلى ســـوق 
خـــاص تبـــاع فيـــه البضائـــع الرخيصة من 
الملابس النســـائية والماكياج. وتشـــتغل بهذه 
التجارة عامـــلات متفرغات للبحـــث عن لقمة 
عيشـــهن، كما ينجح بعـــض الباعة المتجولين 
مـــن الرجـــال فـــي اختـــراق العربـــة الناعمة 
فيعتدي عليـــه فيقلبن بضاعته ويتجادلن معه 
في الأســـعار. وهناك من الفتيات من يستغللن 
ركوبهـــن فـــي المتـــرو ليفتحـــن محفظاتهـــن 

ويخرجن منها مســـتحضرات تجميل يقدمنها 
للنســـاء وخاصـــة الشـــابات لتجربتهـــا قبل 
شـــرائها واصفات مزاياهـــا ومفعولها لإظهار 
الجمـــال، ويعرضـــن علبة بلا اســـم بها مادة 
دهنيـــة مؤكدات أنها خلطة ســـرية للشـــعر لا 

تعرفها إلا نساء السودان.
وتعرض البائعات الوقتيات ماكينات نزع 
الشـــعر، مشـــجعات الفتيات على الكشف عن 
أذرعهن أو ســـيقانهن لتجريبهـــا، فيفعلن ذلك 
خجولات ضاحـــكات، لتتحول عربة المترو إلى 

حمام نسائي أو مركز تجميل شعبي.
وبالرغـــم من أن النســـاء يتميزن بالحنان 
وطيبـــة القلـــب والعطف، إلا أنهن شـــغوفات 
بالمجادلة في الأســـعار ومحاولة شراء السلعة 
بأرخـــص الأثمان وأقل مـــن قيمتها في الكثير 

من الأحيان. 

عش الدبابير

 عادة ما يقع رجل فريســـة للنســـاء إذا ما 
دخـــل عربتهن ســـواء عن قصـــد أو غير قصد 
لأنهـــن يعتقدن أنه بالتأكيد متحرش، فيكلن له 
اللوم والشتائم وقد يتطور الأمر إلى التشابك 
معه بالأيدي والشبشـــب ليخرج فـــي النهاية 

منهزما فهو واحد وهن كثيرات.
منى فتـــاة شـــابة تبيـــع الإكسســـوارات 
النســـائية تقـــول ”بحكم عملي أكون شـــاهدة 
علـــى العديد مـــن المواقف أبرزهـــا المواجهات 
الرجـــال  لإجبـــار  النســـاء  تخوضهـــا  التـــي 
علـــى النزول مـــن العربة، وأحيانا أشـــعر أن 
الرجـــل الذي يركب عربة الســـيدات كأنه دخل 
إلى عـــش دبابير أو خلية نحل فيفر هاربا من 

الفزع“.
في أوقات الذروة يســـعى الرجل إلى تدبر 
أمـــر ركـــوب المترو الـــذي يكون مكتظـــا فيقع 
أحيانـــا صدفة في عربـــة النســـاء دون قصد 
فيرتاح قليلا أو يشعر بالرضى على نفسه لأنه 
لحق بإحدى العربات، لكنه ســـرعان ما يفاجأ 
بصرخات النســـاء وكأنهن تحولن إلى ذئبات 
بشرية، فيمطرهن اعتذارات لكن لا يجديه ذلك 
نفعـــا، لتنهال عليه الشـــتائم والســـباب حتى 

ينزل كارها يومه.
وازدادت بعـــد الثورة وتيـــرة التجاوزات 
داخـــل عربات الســـيدات حيـــث أصبح بعض 
الشـــباب يتعمدون ركوب عربة الســـيدات في 
غير المواعيد الرسمية وتنتج عن ذلك مشادات 

كلامية بين هؤلاء الشباب والسيدات.
ويرتدي بعض الرجال النقاب للتنكر داخل 
عربة الســـيدات بغـــرض الســـرقة والتحرش 
بالفتيات، من ذلك حادثة ”محمد .ع“ (19 سنة) 
وهو طالـــب بكليـــة الحقوق، حيـــث تنكر في 
عباية ســـوداء وخمار بني ونقاب أسود وقفاز 
نسائي أســـود اللون وحذاء نسائي، واعترف 
محمد حـــين تم القبـــض عليه بأنـــه توقع أن 

يقضي يومه في التحرش بالسيدات.
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عربات الســـيدات في مترو القاهرة نوعان، الأول للســـيدات حتى التاســـعة مســـاء، وعليه لاصقة 

خضراء، والثاني للسيدات طوال اليوم وعليه لاصقة حمراء.

نســـاء في مقتبل العمر يخترن العربة المشتركة لدواع عديدة منها الاختناق والفوضى والضغط 

الجسدي والسرقة بسبب الزحام في العربة النسائية. تحقيق

ــــــين خاصتين بهن في مترو الأنفاق ليبتعدن عن  ــــــت المصريات في القاهرة على عربت حصل
المتحرشين وهن ذاهبات إلى عملهن أو دراستهن، فتحولت العربتان إلى عالم خاص بهن؛ 
محل تجميل، ســــــوق نسائي، عيادة نسائية رعوانية، مطعم، ولا عيب في ذلك خاصة أنهن 

يرددن دائما بأنهن ”ستات زي بعض“.

عربة النساء في مترو أنفاق القاهرة تفيض بالأسرار
[ {الجزمة} سلاح في وجه المتحرشين  [ سوق نسائي يكثر فيه جدال الأسعار

تنفسن الصعداء

{محمد .ع} طالب في كلية الحقوق 

تنكر في عباية سوداء وخمار بني 

ونقاب أسود وقفاز نسائي أسود 

اللون وحذاء نسائي، معترفا بأنه 

توقع أن يقضي يومه في التحرش 

بالسيدات



} القاهــرة - تتلاشـــى الكثير مـــن الحواجز 
بـــين الرجل والمـــرأة بمجرد الـــزواج وتكوين 
الأســـرة، ولكن تظل لكل طرف عاداته الخاصة 
وخصوصياتـــه التـــي يحتفظ بها لنفســـه ولا 
يريـــد أن يطّلـــع أحـــد عليها. فـــالأزواج يمكن 
أن يتشـــاركوا فـــي الأصدقـــاء وأمـــور المنزل 
والعلاقات الاجتماعية وتربية الأبناء لكن يظل 

هناك جزء لم يفصح كل طرف عنه للآخر.
وفـــي دراســـة برازيليـــة أعدتهـــا الباحثة 
الاجتماعية آنا كازونا، وجدت أن المعاشرة بين 
الأزواج حتـــى وإن تزوجا عـــن حب لا يمكنها 
أن تزيـــل بعـــض الحواجـــز والخصوصيات 
والعادات الخاصة بـــكل طرف، والتي تختلف 

من شـــخص إلى آخر حسب تنشـــئته وبيئته 
التي تربى عليهـــا، مؤكدة أن هناك فرقا كبيرا 
بين التشـــارك والخصوصيات. فالخصوصية 
تميز كل شخص عن الآخر وتوضح شخصيته 
لأنـــه ليس هناك شـــخصان متطابقـــان في كل 
أمـــور الحياة، أمـــا التشـــارك فطبيعة الحياة 
الزوجية تقوم على المشـــاركة بين الطرفين في 
كل شيء بدءا من المنزل وصولا إلى المصاريف 

اليومية وإنجاب الأطفال.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن هنـــاك بعض 
الســـلوكيات التي ينتهجهـــا الأزواج من أجل 
تغييـــر ســـلوكيات الطـــرف الآخر فـــي بعض 
المواقف وغيرها من الســـلوكيات التي تعتمد 

علـــى تربية وتنشـــئة الفـــرد، مؤكـــدة أن هذه 
الأمور يمكـــن تلقينها للأطفال لكـــي يتعلموا 
الصواب من الخطـــأ لكن لا يمكن فرضها على 
البالغين وكبار الســـن، لأن هذه المرحلة انتهت 

من حياتهم.
وأوضحت الدراســـة أن كل شـــخص ورث 
ما نشـــأ عليه من والديه؛ فهناك بعض الأزواج 
الذين يفضلون تناول الطعـــام بطريقة معينة 
أو الحديث بطريقة تتناســـب مع شخصيتهم، 
كمـــا أن هنـــاك بعـــض الأشـــخاص الذيـــن لا 
يفضلـــون الحديث عن الهاتـــف المحمول أمام 
الآخريـــن، وهذا لا يعني أن هناك ســـرّا يخفيه 
بل هذه طبيعة في الشـــخصية، لذلك لا بد من 

توخـــي الحذر فـــي التعامل مع الشـــريك، لأن 
تلـــك العادات لا يمكن أن تتغير بمجرد الزواج 

والمشاركة مع الطرف الآخر.
ناصـــر،  مجـــدي  يشـــير  ناحيتـــه  ومـــن 
استشـــاري العلاقات الزوجية والأسرية، إلى 
أنـــه يجب على الزوجـــين أن يحترم كل منهما 
خصوصية الآخر، فعلى سبيل المثال لا يحاول 
الزوج معرفة الأســـرار التي تدور بين الزوجة 
وصديقاتها والعكس، لأنه قد تكون المواضيع 
التـــي يتم التحـــدث فيها تخـــص صديقاتها، 
وهنـــا لا يحق له التدخـــل فيها، وعلى الزوجة 
أيضا ألا تحكي لزوجها ما يدور مع أصدقائها 

لأنها أمور لا تهمه ولا تعنيه في شيء.

محمد الحمامصي

} قامت الدكتورة آن جســـتس، الأســـتاذة في 
علـــم النفس بالجامعـــة الأميركيـــة بالقاهرة، 
بتســـليط الضوء على أهمية مناقشـــة قضية 
التحرش الجنســـي التـــي تواجهها النســـاء 
والفتيـــات، حيث أوضحـــت أن ”أثر التحرش 
الجنسي على الناجيات يشمل انخفاض الثقة 
في النفـــس واحترام الـــذات وتقديرها، وهذه 
هي المشـــاعر التـــي يصعب جـــدا بناؤها في 
المقام الأول خلال الســـنوات الأولى من العمر 
وخاصة لدى الفتيات، لذا تتضرر هذه المشاعر 

بشكل لا يمكن إصلاحه تقريبا“.
”الناجيـــات  أن  جســـتس  وجـــدت  كمـــا 
من التحـــرش الجنســـي قد يبـــدأن أيضا في 
الانســـحاب والابتعـــاد عـــن العائلـــة والدين، 
بالإضافـــة إلـــى معانـــاة بعضهن مـــن ارتفاع 
ضغـــط الـــدم وعدم القـــدرة على النـــوم جيدا 
والإجهاد والتوتر، ونجد أن كل هذه الأســـباب 
من الممكـــن أن تؤثـــر على قدرة النســـاء على 

الذهاب إلى عملهن بانتظام“.
وناقشـــت جســـتس أيضـــا الطـــرق التي 
من شـــأنها مســـاعدة من تتعـــرض للتحرش 
الجنســـي، وقالـــت ”الأهم هـــو أن نصدّق من 
تعرضت للتحرش الجنســـي عندما تذكر أنها 
تعرضـــت لتحرش لفظي أو جســـدي، لأن ذلك 
سيساعدها على الشعور بالأمان وسيساعدها 
أيضا على الاســـتمرار في مشاركة ما تمر به. 
كمـــا أن تقديم الحـــب غير المشـــروط ودعمها 
ستكون لهما نتائج نفسية أفضل بكثير، ليس 
فقط لمن تعرضت للتحرش الجنسي من العائلة 

والأصدقاء ولكن أيضا لزميلاتها في العمل“.
واســـتخدم هاني هنري، أســـتاذ مشـــارك 
ورئيس قسم علم النفس، النظرية النسوية في 
دراســـة لرؤية المتحرشـــين لهذا الفعل وتقديم 
فهـــم أعمـــق للتحرش على أنه تمييز جنســـي 

وليس فعلا جنسيا. 

وفـــي بحثـــه المنشـــور مؤخـــرا بعنـــوان 
”التحرش الجنســـي فـــي الشـــوارع المصرية: 
إعادة النظر في النظرية النسوية“، استند إلى 
التفســـيرات المختلفة للنظرية النســـوية حول 
موضـــوع التحـــرش، وذلك لتقـــديم فهم أعمق 
لهذه المشـــكلة والعوامل الاجتماعية والثقافية 

التي تساهم في تفاقمها.
وقـــدم هنري في دراســـته منهجـــا نوعيا 
يســـتند إلـــى تفســـيرات النظريـــة النســـوية 
لحـــوادث تحـــرش اعتـــرف بهـــا مرتكبوهـــا 
بأنفســـهم. وبعد إجـــراء مقابلات شـــخصية 
مطولـــة مع تســـعة ذكور من شـــوارع القاهرة 
والجيزة، تحدث هؤلاء عن خمسة موضوعات 
رئيســـية يبرّرون فيها القيام بالتحرش، وهي 
كما يلي: التحرش هو فعل أو تصرف معياري؛ 
التحرش هو خطأ المرأة؛ التحرش يأتي نتيجة 
لرغبـــة المرأة فـــي العمل؛ التحـــرش هو عقاب 
إلهي للمرأة؛ ويتم التحرش بالنســـاء بســـبب 

القهر المجتمعي.
وأوضح أن الدراسة تعمل على إعادة بناء 
النظرية النســـوية بالنظر إلـــى عوامل ثقافية 
مصريـــة معينة والتي قد تنقّـــح هذه النظرية 
وتجعلهـــا ملائمة أكثر للثقافة، حيث كشـــفت 
المقابلات الشـــخصية التـــي أُجريت مع هؤلاء 
الذكـــور المعترفين بارتكابهـــم لفعل التحرش، 
أن بعضهم يلوم النساء على ذلك لأنهن يتركن 
بيوتهن ويبحثن عن العمل. فهذه التفســـيرات 
الصارمـــة للنصـــوص الدينية هي تفســـيرات 
خاصـــة بالثقافة هنا وبدت كأنها تدعم وتنقح 
الإدعـــاءات الســـابقة التـــي تنـــادي النظرية 

النسوية بها.
ورأى هنري أنه لمواجهة مشـــكلة التحرش 
فـــي المجتمع المصـــري لا بـــد أن يتعلم هؤلاء 
المتحرشـــون التعاطف مع الآخريـــن، وقال ”لا 
بد أن نساعد هؤلاء على الرؤية بمنظور المرأة 
وأن يضعوا أنفســـهم مكانها. من المهم أيضا 
تقديم فكرة المســـاواة بين النـــوع إليهم. ومع 
الآسف، هناك الكثير من الرجال الذين ينشأون 
اجتماعيا على فكـــرة أن المرأة ناقصة الأهلية 
وتابعة للرجـــل. وفضلا عن ذلك يجب أن يعي 
المتحرشون الضرر النفسي الذي يلحق بالمرأة 
التي يتحرشـــون بها“. ووفقا لهنري لن يكون 
التخلص من ظاهرة التحرش وتثقيف المجتمع 

حول عواقـــب ارتكابه بالمهمّة الســـهلة، ولكن 
يمكن تحقيـــق ذلك من خلال تنفيـــذ المبادرات 
المتعلقـــة بذلك بالشـــكل الصحيـــح، وأضاف 
”يجب أن تكون برامج وحملات وقف التحرش 
محـــور اهتمـــام الحكومـــة. ويجـــب أن نبدأ 
بتوعيـــة الأطفال مبكرا من خلال مســـاعدتهم 
على فهم الجنس الآخر. كما قد يساعد التطرق 
لموضـــوع إزالة التمييز ضد النـــوع، إذ اعتقد 
أن هـــذا التمييز قد خلـــق فجوات ضخمة بين 

الجنسين وأدى إلى شعورهم بالحيرة“.
واتفق هنري وجســـتس علـــى أن التربية 
النفســـية قد تســـاعد علـــى الحد مـــن ظاهرة 
التحرش الجنســـي أكثر من فـــرض القوانين 

على المتحرشين. 
وأكد هنري قائلا ”إن تثقيف الرجال بشأن 
الشـــعور بالتعاطف مـــع الآخرين وتشـــجيع 
الشـــعور بالمســـاواة قـــد يســـاعدانهم علـــى 
رؤية النســـاء كأطراف مســـاوية لهم وجديرة 
بالاحتـــرام. إن تثقيف الكثير من الرجال حول 

معرفة العواقب النفســـية والسلبية للتحرش 
بالنســـاء قـــد يســـاهم فـــي تغيير شـــعورهم 

وتفكيرهم.“
وقامت هيلين ريزو، أستاذة علم الاجتماع، 
بتســـليط الضوء على المبادرات التي اختصت 
بمشكلة التحرش الجنســـي في شوارع مصر 
وأهمها العمـــل الرائد للمركز المصري لحقوق 
المـــرأة الـــذي بـــدأ العمـــل على هـــذه القضية 
منذ العـــام 2005. كما عملت ريـــزو مع مبادرة 
”خارطة التحرش“ في ديسمبر 2010 وانضمت 

إليها كمستشار للبحوث من 2012 إلى 2016.
وقالت ريزو ”إن أهم نجاح لهذه المبادرات 
هو كســـر المحرمـــات الذي تمثّل في مســـاعدة 
المرأة على التحدث عن التحرش الذي تعرضت 

له مع عائلتها وأصدقائها“. 
كما أشـــادت بعمل المركـــز المصري لحقوق 
المرأة في المعرفة والتوثيق للتحرش الجنسي 
في مصر، وكيف ساعد الاستطلاع الذي تم في 
2005 في الكشـــف عن أن 70 بالمئة من النســـاء 

اللواتي تعرضن لمضايقـــات يرتدين نوعا من 
أنواع الحجاب مما ســـاعد على الكشف عن أن 

النساء باختلافهن يتعرضن للتحرش.
كمـــا أشـــارت إلـــى أهميـــة عمل مبـــادرة 
”خارطة التحـــرش“ الذي يهدف إلـــى التركيز 
علـــى التحرش الجنســـي والتقبـــل المجتمعي 
للمشـــكلة والتأكيد علـــى أن التحرش جريمة. 
وقالـــت ”أراد العاملون بخارطـــة التحرش أن 
تعـــود البيانات التي يتـــم جمعها بالنفع على 
علماء علم الاجتماع، كمثال يتم إبلاغ الخارطة 
بحالات أكثر عنفا مـــن الحالات التي تذكر في 

استطلاعات الرأي أو المقابلات“.
تحاول  ولفتت إلى أن ”خارطـــة التحرش“ 
الآن العمل مـــع الجامعـــات، وأوضحت قائلة 
”تقوم مبـــادرة خارطـــة التحـــرش بالعمل مع 
جامعة القاهرة على سياسة مكافحة التحرش 
الجنســـي، ويعـــد أكبر نجـــاح لهـــا الآن أنها 
تعاونت مع أوبر في برنامج ’الشركات الآمنة‘ 

لمكافحة التحرش الجنسي في أماكن العمل“.
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ناقشــــــت مائدة مســــــتديرة شــــــارك فيها أســــــاتذة من الجامعة الأميركية بالقاهرة قضية 
ــــــف ينتهي؟“، وذلك في ضــــــوء ما أظهرته  ”التحرش الجنســــــي في مصــــــر: لماذا يحدث وكي
نتائج دراســــــة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أكدت أن 

حوالي 99 بالمئة من النساء المصريات قد تعرضن لصورة من صور التحرش الجنسي.

أوصـــى مختصون الوالدين بتقطيع حبات العنب إلى أربـــاع قبل تقديمها للأطفال الصغار، لأن 

حبات العنب الكاملة قد تعرضهم لخطر الاختناق.

لاحظت دراسة أن غياب روح النكتة أو حتى عدم التميز بحس فكاهي متوسط، يجعل الشخص 

أقل جاذبية مقارنة مع الشخص الذي يتمتع بحس فكاهي عال. أسرة
[ عدد كبير من النساء المصريات تعرضن لأحد أشكال التحرش  [ المواجهة تكون بتعلم المتحرشين التعاطف مع الآخرين

متخصصون يطالبون الحكومة المصرية ببرامج وحملات لوقف التحرش

الحماية من التحرش.. ثقافة

عطورباحثون: الزواج لا يلغي خصوصيات الشركاء

أحدث صيحات 

عطور صيف ٢٠١٧ 
} مع قدوم الربيع تفوح الروائح الذكية 
من الحقول والبســـاتين لتشـــيع أجواء 
البهجـــة والانتعاش. وفـــي ربيع/صيف 
2017 تتربع الروائح الخفيفة على عرش 
عالم العطور، كروائـــح الزهور والفاكهة 
إلى جانـــب الروائح القوية والمنعشـــة 

كروائح التوابل.
المديـــر  كيلدنيـــش،  إلمـــار  وقـــال 
لمتاجر  الألمانيـــة  للرابطـــة  التنفيـــذي 
العطور، إن العطر يتمتع بتأثير مباشـــر 
على الحالـــة المزاجية، حيـــث أنه يؤثر 
عبـــر الأنـــف على المـــخ، والـــذي بدوره 
يعطي الجسم إشارة إلى إفراز هرمونات 
المعروف  معينة مثـــل ”الســـيروتونين“ 

بهرمون السعادة.
وأضـــاف كيلدنيـــش أنه بشـــكل عام 
يوجد هذا الموســـم القليـــل من العطور 
التي تعتمد علـــى روائح الفاكهة مقارنة 
بالأعوام الماضية، باســـتثناء اليوسفي 
الـــذي يتربع على عرش عطور 2017، كما 
أن البرجموت يلعب دورا هاما هذا العام. 
ومـــن جانبه قال مارتـــن روبمان، المدير 
التنفيذي لمؤسســـة العطـــور الألمانية، 
إن الخـــوخ والزنجبيـــل يتمتعان بتأثير 
مشابه، مشـــيرا إلى أن الزهور البيضاء 
مثل زنبق الوادي، تمثل أحد الاتجاهات 
الســـائدة في موضة 

عطور 2017.

  

} طالما سمعنا وشاهدنا بأمهات أعيننا 
قصصا مخجلة ومعيبة عن ممارسات 
عنصرية مقيتة في بعض المجتمعات 

الغربية أثارت حفيظتنا وسخطنا، 
فعارضناها وتمنينا لو كان بمقدورنا 

استئصالها من الجذور، من أجل رفع الظلم 
عن ضحاياها.

وهذا أمر طبيعي، فنحن في نهاية الأمر 
بشر، ومن المفروض أن تحرّك مشاعرنا 

الإنسانية سواكننا وتجعلنا لا نقبل 
الضيم لأبناء جنسنا كما لا نرضاه لأنفسنا 

ولغيرنا، مهما اختلفوا عنا في اللون 
والدين والعرق والمذهب.

أقول هذا الكلام بعد أن شاع بشكل مثير 
الجدال العنصري بين الموظفة الأميركية 
من أصول هندية شري مع شون سبايسر 

الناطق باسم البيت الأبيض.
ووقعت الحادثة عندما سألت تشوهان 

سبايسر قائلة ”كيف تشعر وأنت تعمل عند 
عنصري؟“، في إشارة إلى الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب. فرد عليها بالقول ”هذا بلد 
عظيم لأنه سمح لك بأن تكوني هنا“. وما 

تبع ذلك من جدال على مواقع التواصل 
بشأن العنصرية.

وبغض النظر عن العنصرية المتفشية 
في أميركا وبعض الدول الغربية، والتي 
ربما تأخذ أشكالا كالتمييز بين البيض 

والسود أو التفرقة بين أقلية دينية وعرقية، 
فنحن العرب قد أصبحنا أكثر شعوب العالم 

عنصرية على الإطلاق، ففي أغلب بلداننا 
التي تتباهى بتعليق النصوص الدينية 

التي تحضّ على المساواة والعدل واحترام 
حقوق الإنسان على الحيطان، توجد 

فيها ممارسات عنصرية متعددة الأشكال 
وكامنة في الناس حتى العظام، حيث نجد 

التفرقة على أساس اللون والعرق والمذهب 
والطائفة والانتماء القبلي أو العشائري، 

وبين ابن البلد والغريب، والريفي 
والحضري، والغني والفقير، والجميل 

والقبيح، وبين أنيق المظهر وبسيط 
الهندام، والمتعلم والأمي، والقائمة تطول 

ولا تحصى عن خليط الأفكار المتعصبة 
والممارسات البغيضة السائدة ضد الآخر 

في مجتمعاتنا.

ولا يمكن أن يكون هناك أفظع مما 
يحصل في بلدان الشرق الأوسط التي 

أصبحت ممزقة على أساس طائفي، بعد 
أن كان الناس من خلفيات دينية ومذهبية 
وعرقية مختلفة، يقيمون علاقات جيّدة مع 

بعضهم البعض وتربطهم أواصر محبة 
وكأنهم إخوة، ولكن التلاحم المجتمعي قد 

انهار واشتعلت نيران العداء والكراهية، 
وأصبحت المرجعيات الدينية والأحزاب 

الطائفية تُشكل آراء الناس ومواقفهم 
وتوجهاتهم الأوسع نطاقا، وتفرّقهم أكثر 
مما توحدهم، فساد بينهم منطق التفاخر 

والتناحر ولغة الانتقام والأخذ بالثأر. 
وصار الواحد منهم يعرف نفسه بما يكره!
وتكرّست النرجسية في جميع ميادين 

حياتهم، وأصبح يحدوهم إيمان مبالغ فيه 
بالتفوق الطبقي والعرقي والمذهبي على 

الآخرين، حتى وإن كان الجميع أحيانا 
يعتنق ديانة واحدة أو ينتمي إلى نفس 

الوطن.
يقول عالم البيولوجيا التطورية 

ريتشارد دوكنز مجيبا على سؤال أحد 
الأطفال حول علاقة الناس ببعضهم ”نحن 
جميعا متصلون. كنت ولكن من جد بعيد 

ابن عم ملكة بريطانيا، وكذلك أنا ابن عم 
رئيس الولايات المتحدة. أنت وأنا وهم 

أبناء عمومة مع بعضنا البعض، يمكنك أن 
تثبت ذلك بنفسك فكل شخص لديه والدان 

والوالدان كل منهما لديه والدان وهلمّ جرّا. 
أي يمكنك العودة إلى أي عدد من الأجيال 
السابقة، فستجد أننا قريبون من شخص 

ما أنت تحدده، فعند البحث سنجد أن 
الكثيرين يتشاركون بالفعل بنفس الأجداد“.
ويبدو تحليل العالم الإنكليزي منطقيا 

إلى أبعد الحدود، فجميع البشر تربطهم 
أواصر دموية، وكلهم أبناء عمومة على 
حد تعبيره، وهذا تأكيد ضمني على أن 

الإنسانية لا تحمل جنسية، ومن المفروض 
أننا عندما نتعاطف مع شخص أو نقدم 

له يد المساعدة لا نطلب منه مسبقا رؤية 
بطاقة هويته.

ولكن للأسف النزاعات الأنانية 
والتطرفية التي أصبحت سائدة في 

مجتمعاتنا العربية، برّدت الدم 
الإنساني في العروق وأحدثت فرقة 

كبيرة بين الناس، فأصبحوا يعيشون 
حالة من الانفصام بين الأقوال 

والأفعال.

لا جنسية للإنسانية

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

آن جستس:

أثر التحرش الجنسي على 

الناجيات يشمل انخفاض 

الثقة في النفس 
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أحمد أحمد يطيح بأسطورة حياتو ويفوز برئاسة الكاف
[ إرادة التغيير تنتصر لكرة القدم الأفريقية  [ فتح ملفات الفساد تنتظر حياتو وإعادة مراجعة العقود أولى خطوات الرئيس الجديد

عماد أنور

} القاهــرة - في مفاجــــأة غير متوقعة، أعلن 
الاتحــــاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ الخميس 
عن فــــوز أحمــــد أحمد مــــن مدغشــــقر بمقعد 
الرئاسة حتى عام 2021، وتفوق على العجوز 
المخضرم الكاميروني عيســــى حياتو، بفارق 
14 صوتــــا، وحصل علــــى 34 صوتا من أصل 
54 اتحادا لها حق التصويت، مقابل 20 صوتا 

فقط لحياتو. 
وتتناسب مقولة ”يفوز باللذات كل مغامر“ 
علــــى موقــــف أحمد فــــي الانتخابــــات، حيث 
أن ترشــــحه لم يكن يتعدى كونــــه مجرد فكرة 
مجنونة، يوصف الرئيس الجديد بأنه شخص 
قليل الكلام، وينحدر من قرية صغيرة بشمال 
غرب مدغشــــقر، وهو على مشارف الستين من 
العمر، وتم انتخابه رئيســــا لاتحاد مدغشــــقر 
لكــــرة القدم للدورة الثالثة على التوالي، وكان 
عضوا باللجنــــة التنفيذية بالاتحــــاد الدولي 
”فيفا“، لدورتين، وتولى منصب وزير الرياضة 
سابقا بمدغشقر، ويتولى حاليا منصب نائب 

رئيس مجلس النواب في بلاده.
وفــــي أول رد فعــــل له، أبــــدى أحمد أحمد 
شكره الكبير لمن ساندوه خلال الفترة الماضية 
حتى تمكن من الفوز بمقعد الرئاسة الأفريقية. 
وقال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي 
لرئيس الــــكاف الجديد على موقــــع ”تويتر“، 
”بكل عاطفة، أريد شــــكر كل هؤلاء الذين آمنوا 
بالتغيير، شــــكرا لكم ولكل من ساندني دائما، 

لقد فعلناها، هذا الفوز لنا“. 
العجــــوز  رحيــــل  أن  مراقبــــون  واعتبــــر 
حياتــــو يعني رحيل الفســــاد والســــطوة عن 
الاتحاد الأفريقي، وأشــــادوا بجرأة منافســــه 
أحمد أحمد، الذي لــــم يتردد في اتخاذ قراره، 
وخــــوض المعركــــة الانتخابية الشرســــة أمام 
منافــــس قوي وعنيد، في وقــــت لم يجرؤ أحد 
من قيادات الكرة في أفريقيا على الإقدام على 

تلك الخطوة.

معركة لم تنته

لم تتوقــــف معركــــة الرئيس الســــابع في 
تاريــــخ الــــكاف عند إعــــلان فــــوزه بالمنصب 
الجديــــد، لكــــن تنتظــــره معركة أخــــرى أكثر 
ســــخونة، أولها الوفاء بوعد قطعه على نفسه 
منذ اليوم الأول لترشحه في الانتخابات، وقد 
قال وقتها ”لا أعلم إذا كنت مرشحا جيدا أم لا، 
لكني مرشــــح التغيير والأغلبية تريد التغيير، 
وأنا الوحيد الذي يجرؤ على الترشح من أجل 
التغييــــر وأعد بهــــذا“. التغيير هو حلم أحمد 
الذي يتلاقى مع أحــــلام غالبية الدول التابعة 
للــــكاف، ويبدأ هــــذا التغيير مــــن فتح ملفات 
الفســــاد المتورط فيها الرئيس السابق عيسى 
حياتو، على رأسها تلك المتعلقة بحقوق البث، 
وهي الأزمة التــــي فجرتها مصر خلال الفترة 

الأخيرة.

وكشــــف الإعلامي المصري أســــامة الشيخ 
لـ”العــــرب“، عــــن خطأ فــــادح في عقد شــــركة 
لاجارديــــر الفرنســــية، الحاصلــــة على حقوق 
بث بطولات الكاف حتى عام 2028، ووضح أن 
حياتو قام بتوقيع العقود قبل موافقة المكتب 
التنفيذي بشــــهر كامل، وبالرجوع إلى تاريخ 
توقيعات أعضــــاء المكتب التنفيذي نكتشــــف 
أن العقــــود باطلة، هذا بخــــلاف ثغرات أخرى 
كثيرة. وأضاف الشــــيخ القريــــب من كواليس 
الكاف أن أي محام يستطيع بسهولة اكتشاف 
هــــذا الأمر، وإذا لم يتطــــرق أحد إلى فتح هذا 
الملف من داخــــل المكتب التنفيذي للكاف، فمن 
السهل أن يتقدم اتحاد من الاتحادات الوطنية 
بشــــكوى إلى الاتحــــاد الدولي ”فيفــــا“ لطلب 
إبطال التعاقــــد، واللجوء إلى مناقصة جديدة 

عادلة وشريفة.
الاتحــــادات  غالبيــــة  إن  الشــــيخ  وقــــال 
الرياضيــــة فــــي دول العالــــم ســــعيدة برحيل 
حياتو عن الكاف، والدليل نجاح أحمد بفارق 
كبير من الأصوات، حتى أن المعلق التونســــي 
الشــــهير عصام الشــــوالي كتب عبر حســــابه 
علــــى ”فيســــبوك“، ”رحيل حياتو عن رئاســــة 
الــــكاف غمــــة وانزاحت، فقد ظــــل جاثما على 
مقعد الرئاســــة منذ 1988“. أيضا جاء المشهد 
في القاعــــة التي اســــتضافت الانتخابات في 
العاصمــــة الإثيوبية أديس أبابا ممتلئا فرحة 
عارمة من معظم المتواجدين، وإذا كان بعضهم 
علت الابتسامة وجهه فرحا لفوز أحمد أحمد، 
فالغالبية ظهــــر عليها الذهول أمام انكســــار 

أسطورة حياتو.
فــــي أحــــد المؤتمــــرات الخاصــــة بحملته 
الانتخابيــــة أعلن أحمــــد أنه فــــي حالة فوزه 
بمقعد الرئاســــة ســــيقوم بإلغاء كافة العقود 
القائمة على الاحتكار، وإرساء مبدأ الشفافية 
بــــين جميع الشــــركات التي ترغب فــــي الفوز 
بحقــــوق البث، وقــــد مر عام واحــــد فقط على 
العقد الجديد الذي وقعه حياتو مع لاجاردير، 
وهــــو ممتد حتــــى عــــام 2028، ما يشــــير إلى 
العمل على مراجعة كافــــة العقود في الاتحاد 

الأفريقي. 
وحتمــــا ســــيجرى التغيير علــــى خطوات 
متتاليــــة كــــي يتــــم البنــــاء على أســــس قوية 
لعــــدم تكرار شــــخصية الفرعــــون، وأوضحت 
مصادر لـ”العــــرب“ أن المصري هاني أبوريدة 
والتونســــي طارق البشــــماوي، ومــــن قبلهما 
السويســــري إنفانتينــــو، رئيــــس الفيفا، كان 
لهم دور بارز في الإطاحة بحياتو من منصبه 
الــــذي اســــتحوذ عليــــه مــــدة تخطت عشــــرة 

آلاف يوم.
وكان إنفانتينــــوا ســــندا قويــــا لأحمد في 
المعركــــة الانتخابية، وهو ما تأكد عند حضور 
إنفانتينــــو حفــــل عيــــد ميلاد رئيــــس اتحاد 
كوســــافا فيليب تشيانغوا، والحقيقة أن الأمر 
لــــم يكن مجرد حضور احتفالية، لكنه اجتماع 
غرضه الترويج لترشــــيح أحمد، ورسم خطة 
نجاحه، خصوصا وأن اتحاد كوســــوفا الذي 
يضــــم 14 دولة، أعلــــن دعمه الكامــــل لرئيس 
اتحاد مدغشقر، وقد لقطت عدسات الكاميرات 
فيليــــب وهو يحمــــل الرئيس الجديــــد للكاف 

احتفالا به. 

وأمــــام الدعــــم الذي حظي بــــه أحمد، وما 
ترتب عليــــه من خطــــط للإطاحة بأســــطورة 
حياتــــو التــــي وصلــــت إلــــى أعلــــى درجات 
التضخم، فشــــلت محاولات حياتو نفســــه في 
بقائه على مقعد الرئاسة لفترة ثامنة، وعندما 
استشعر الكاميروني صاحب الـ71 عاما بتأزم 
موقفه في الانتخابات لجأ إلى خطط بديلة لم 

تؤت ثمارها.
واستشـــرف حياتو أن لغـــة الرياضة لن 
تمنحه الفوز في الانتخابـــات، وغير وجهته 
إلى لغة السياســـة، وأجـــرى اتصالات مكثفة 
وزيارات مكوكية ســـرية إلى عدد من رؤساء 
الدول الأفريقية من أجل دعمه في الانتخابات، 
منهـــم رئيس جنوب أفريقيـــا جاكوب زموما 
الـــذي تربطه علاقة وطيـــدة بحياتو، وأيضا 

رئيسي الغابون ونيجيريا. 
كما حدث التغيير على مســـتوى الاتحاد 
الدولي، وشـــهدت الانتخابـــات الأخيرة (في 
فبرايـــر 2016)، رحيـــل السويســـري جوزيف 
بلاتـــر عن رئاســـة دولـــة كرة القـــدم، وتولى 
مواطنـــه إنفانتينو المنصب خلفا له، بالتالي 
من المؤكد أن يســـير أحمـــد على نفس خطى 
رئيس الاتحاد الدولي، فقد وعد بأنه سيسعى 
للمزيـــد من الشـــفافية، والإصلاح والتطوير، 
وأنه ســـيجلب خيرة نجوم الكـــرة الأفريقية 
الذين اعتزلوا اللعبة للمشـــاركة في تســـيير 
أعمـــال الاتحاد القـــاري بما يخـــدم مصالح 
القارة السمراء، وهو ما قام به إنفانتينو فور 

إعلان فوزه برئاسة الفيفا.

أساطير عالمية

اســـتعان إنفانتينو بأســـاطير كرة القدم 
العالميـــة، مثـــل لويـــس فيغـــو وماركـــو فان 
باســـتن وبوبان ليكونوا مستشاريه لتطوير 
كـــرة القـــدم، وإيجاد حلـــول لكافة المشـــاكل 
عند الحاجـــة. مـــن المنتظر أن يعيـــد الكاف 
النظـــر في طـــرق منح دولة ما شـــرف تنظيم 
نهائيـــات كأس أمم أفريقيـــا بعـــد أن أحاط 
الفســـاد بطريقـــة اختيـــار البلـــد المنظم في 
الفترة الأخيرة، وقد حرم حياتو دول شـــمال 
أفريقيا مـــن تنظيم البطولة منـــذ عام 2010، 
وظلـــم الجزائر وحرمها مـــن تنظيم البطولة 
الأخيـــرة (2017 بالغابـــون)، وشـــهد العالـــم 
أجمـــع الحالـــة المزريـــة لأرضيـــات الملاعب 
التي اســـتضافت البطولـــة الأخيرة، وهو ما 

تســـبب في إصابة عـــدد كبير مـــن اللاعبين 
المشـــاركين. ويصـــب فـــوز أحمـــد أحمـــد في 
صالـــح مصر أكثر من أي دولة أفريقية أخرى، 
والتي تســـتضيف المقر الرئيسي للكاف الذي 
كشـــفت الأيام الماضية تزعم حياتو خطة لنقله 
إلـــى دولة المغرب بســـبب إحالته إلى المحكمة 
المصريـــة بناء علـــى دعوى مقدمـــة من جهاز 
حمايـــة المنافســـة والاحتكار فـــي مصر بزعم 
أن حياتـــو خالف قواعد عـــدم الاحتكار، وهو 
ما ترتـــب عليه صدور بيان مـــن داخل الكاف 
قبل أيام قليلة للرد على الاتهامات المنســـوبة 
لرئيسه (السابق)، وأوضح ما جاء بين سطور 
البيان مخاوف حياتو من ممارســـة العمل في 
مصر، ومرجح أن تتبدد كل هذه المخاوف فورا 
فـــي أول زيـــارة للرئيس الجديـــد (أحمد) إلى 

المقر الرئيسي للاتحاد في القاهرة. 
علـــى جانـــب آخر كشـــف عضـــو مجلس 
إدارة اتحـــاد الكـــرة المصري حـــازم الهواري 
عن كواليس القرار بتأجيـــل الانتخابات على 
المقعـــد المفتوح فـــي مجلس الفيفا، والمرشـــح 

عليه هاني أبوريدة.
وكان مـــن المفتـــرض فوز أبوريـــدة بمقعد 
مجلس الفيفا للـــدورة الثالثة بالتزكية، كونه 
كان مرشحا على أحد الـ3 مقاعد مع مرشحين 

آخرين فقط، لكن تم اتخاذ قرار بتأجيل   
الانتخابات على المقاعد المفتوحة 

إلى مايو المقبل في 
كونغرس الفيفا 
بالبحرين. وقال 

الهواري في 
تصريحات 

إعلامية، 
إنه تم 
اتخاذ  

قرار بأن 
من يسقط 

في انتخابات 

المناطق المتحدثـــة بالإنكليزية، أو الفرنســـية 
يتحول إلـــى الانتخابات علـــى المقعد المفتوح 

ضد أبوريدة.
فـــي كل الأحوال، ســـقوط عيســـى حياتو 
ســـوف تكون له انعكاســـات علـــى الكثير من  
التطورات المقبلة على الســـاحة الرياضية في 
القارة الأفريقية، فكما فرح الكثيرون بســـقوط 
العجـــوز حياتـــو هناك من غضبوا لســـقوطه 
المدوي، خاصة الذين استفادوا من بقائه لفترة 
طويلـــة على رأس الكاف، وبالتالي من المتوقع 
حدوث تغييرات تتناســـب مـــع طبيعة المرحلة 
المقبلة، التي قرر الفيفا أن تكون نظيفة وخالية 
من معالم الفساد. المشكلة أن سقوط حياتو لن 
يمر مرور الكرام، لكن متوقع أن تتلوه أحداث 
أشـــد ســـخونة إذا جرى إحـــكام القبضة على 
عمليـــة محاكمتـــه بتهم تلوث ســـمعته، الأمر 
الذي قد يؤدي إلى جر شـــخصيات أخرى إلى 

مربع المحاسبة التاريخية.
من ناحية أخرى كشف سيكوتو باتل نائب 
رئيس الاتحـــاد الأفريقي لكرة القدم أن ”كاف“ 
ينتظـــر الحصول علـــى بليـــون دولار كموارد 
مالية من العقود التسويقية الجديدة، التي تم 
إبرامها مؤخرا، وذلك خلال الـ12 عاما المقبلة. 
وقـــال باتل، خلال الجمعيـــة العمومية للكاف 
بعد اســـتعراض الموازنة الماليـــة للكاف ”قمنا  
بتوقيـــع عقـــود تســـويقية جديـــدة حتى عام 
2028، ممـــا يرفع حصتنا مـــن 150 مليونا إلى 
290 مليون دولار“. وفي ســـياق متصل، وافقت 
الجمعيـــة العموميـــة للاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القـــدم المنعقـــدة حاليـــا على الاقتـــراح المقدم 
بشأن انضمام زنزبار 
إلى عضوية كاف. 
وحصل الاقتراح على 
الموافقة بالإجماع 
ليصبح الاتحاد 
الزنزباري 
العضو رقم 
55 في 
الاتحاد 
الأفريقي 
لكرة 
القدم.

ــــــر فــــــي انتخابات  انتصــــــرت إرادة التغيي
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، ونجح 
المغمور الجريء أحمد أحمد، رئيس اتحاد 
مدغشــــــقر، في إزاحة الكاميروني عيسى 
حياتو، الذي ســــــيطر على كرسي الرئاسة 
ــــــذ عام 1988، ما يؤكــــــد أن خارطة كرة  من
القدم في القارة الســــــمراء، سوف تشهد 

تغييرات جذرية.

أحمد أحمد.. عنوان للتجديد في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

فــوز أحــمــد أحــمــد يصب فــي صالح 

أفريقية  دولــة  أي  مــن  أكثر  مصر 

المقر  تستضيف  باعتبارها  أخــرى، 

الرئيسي للكاف

◄
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«ثقة رئيس الاتحاد الأفريقي السابق عيسى حياتو أثناء عملية فرز الأصوات كانت مبالغا فيها، رياضة

ولم تكن في محلها، بدليل النتيجة النهائية}.

مجدي عبدالغني 
عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم

«الـــكاف والفيفا يدفعان باســـتقلالية كرة القدم رغم بعض التداخـــلات، ويجب تحديد الأدوار 

بين الحكومات والاتحادات الرياضية. كرة القدم أسهمت في كتابة التاريخ الأفريقي للعالم}.

جياني إنفانتينو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

فيف ا س برئ فوزه لان إ

أساطير عالمية

اســـتعان إنفانتينو بأســـاطير كرة القدم
العالميـــة، مثـــل لويـــس فيغـــو وماركـــو فان
باســـتن وبوبان ليكونوا مستشاريه لتطوير
كـــرة القـــدم، وإيجاد حلـــول لكافة المشـــاكل
عند الحاجـــة. مـــن المنتظر أن يعيـــد الكاف
طـــرق منح دولة ما شـــرف تنظيم النظـــر في
أفريقيـــا بعـــد أن أحاط نهائيـــات كأس أمم
الفســـاد بطريقـــة اختيـــار البلـــد المنظم في
حياتو دول شـــمال الفترة الأخيرة، وقد حرم
أفريقيا مـــن تنظيم البطولة منـــذ عام 2010،
وظلـــم الجزائر وحرمها مـــن تنظيم البطولة
الأخيـــرة (2017 بالغابـــون)، وشـــهد العالـــم
أجمـــع الحالـــة المزريـــة لأرضيـــات الملاعب
التي اســـتضافت البطولـــة الأخيرة، وهو ما

ح والمرش ، فيف ا س مج ي ف المفتوح د المق
عليه هاني أبوريدة.

وكان مـــن المفتـــرض فوز أبوريـــدة بمقعد
مجلس الفيفا للـــدورة الثالثة بالتزكية، كونه
مقاعد مع مرشحين كان مرشحا على أحد الـ3

آخرين فقط، لكن تم اتخاذ قرار بتأجيل  
الانتخابات على المقاعد المفتوحة

إلى مايو المقبل في 
كونغرس الفيفا 
بالبحرين. وقال 
الهواري في
تصريحات
إعلامية، 
إنه تم

اتخاذ  
بأن  قرار
من يسقط

في انتخابات

كرة الأفريقي د لاتح مومي ا ي الجم
القـــدم المنعقـــدة حاليـــا على الاقتـــراح المقدم
بشأن انضمام زنزبار 
إلى عضوية كاف. 
وحصل الاقتراح على 
الموافقة بالإجماع 
ليصبح الاتحاد 
الزنزباري 
العضو رقم 
55 في
الاتحاد 
الأفريقي
لكرة 
القدم.

نبذة عن الرئيس 

الجديد للكاف

يبلغ أحمد أحمد من العمر 57 عاما.

فاز بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد   

الدولـــي لكـــرة القـــدم {فيفـــا} خـــلال     

دورتين.

يترأس اتحاد مدغشقر لكرة القدم 

للمرة الثالثة على التوالي.

فـــي  الرياضـــة  وزيـــر  منصـــب  تولـــى 

مدغشقر.

جيانـــي  السويســـري  بدعـــم  يحظـــى 

إنفانتينـــو رئيس الاتحاد الدولي لكرة 

القدم {فيفا}.

حصـــل على دعـــم فيليب تشـــيانغوا، 

أحد أبـــرز الشـــخصيات فـــي زيمبابوي 

ورئيس اتحـــاد زيمبابـــوي لكرةالقدم 

خـــلال  كوســـوفا،  اتحـــاد  ورئيـــس 

انتخابات الكاف.

تعهد أحمد أحمد في حال فوزه برئاسة 

الكاف بالاستعانة بخبرات نجوم القارة 

السمراء القدامى، كما تعهد بمراجعة 

نظام منح شرف استضافة البطولات 

الأفريقية.

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄



مراد بالحاج عمارة

} تونــس - عبر ليوناردو جارديم مدرب فريق 
موناكو الفرنســـي عن فخـــره بإزاحة الإنكليز 
عن طريقه لبلوغ ربع النهائي من دوري أبطال 

أوروبا. 
وواجه فريق موناكـــو ثلاثة فرق إنكليزية 
قوية على غرار تشيلســـي وتوتنهام وســـيتي 
لكنه تخلـــص منهـــا جميعها. ليفتـــح أبواب 

النجاح  القاري على مصراعيها. 
وتفوق جارديم على نظيره بيب غوارديولا 
المدير الفني لمانشســـتر ســـيتي، لذا اســـتحق 
المـــدرب البرتغالـــي الصعود بفريـــق الإمارة 
الفرنسي إلى دور الثمانية ضمن دوري أبطال 
أوروبـــا. لعب جارديم بخطة 4-4-2، ولم يتأثر 
بالصدمة الكبيرة لغياب رادميل فالكاو مهاجم 
الفريـــق المخضـــرم وهدافه بســـبب الإصابة، 
بل قـــدم موناكو أداء مثاليـــا للغاية. وحاصر 
المدرب البرتغالي الإنكليز منذ البداية، بفضل 
ثنائي الوسط فابينيو وباكايوكو والجناحين 
برناردو ســـيلفا وتوماس ليمـــار، الذين كانوا 
دعامـــة قوية للغاية لرأســـي الحربـــة فاليري 
جيرمان والمزعج كيليان مبابي، وهو ما ساعد 
موناكو على قطع نصف المســـافة نحو التأهل 

بتسجيل هدفين في الدقائق الـ29 الأولى.

مجرد بداية

تحدى موناكو الفرنســـي الفـــرق الكبيرة 
فـــي دور الثمانية مـــن دوري أبطـــال أوروبا، 
عندما أكـــد أن تأهله إلى الـــدور ربع النهائي 
هـــو مجرد بداية. حقا إن عبـــور فريق الإمارة 
الفرنسية إلى دور الثمانية يعتبر مجرد بداية، 
لقد حســـم مباراة صعبة أمام أحد أفضل فرق 
أوروبا، بكتيبة مـــن اللاعبين المميزين، إلا أنه 
نجح في أن يكون على مستوى المباراة، ونجح 
فـــي إثبات أنه فريق من طينة الكبار. لقد أثبت 
لاعبـــو موناكـــو أن فريقهم يتمتع بشـــخصية 

قوية، وقادر على مقارعة العمالقة. 
وبرز كيليان مبابي، 18 عاما بشـــكل لافت، 
في مباراتي مانشستر سيتي، حيث هز شباك 

الفريق الإنكليزي ذهابا وإيابا. 
وينتظـــر موناكـــو معرفـــة منافســـه فـــي 
ربع النهائـــي من خلال القرعة التي تســـحب 
الجمعـــة، حيث يلاقي أحد الفرق المترشـــحة، 
وهي ريال مدريد وبرشـــلونة وأتلتيكو مدريد 
وليســـتر ســـيتي ويوفنتوس وبايرن ميونيخ 
وبوروســـيا دورتموند. وكســـر فريق موناكو 
التوقعـــات  كل  جـــارديم  ليونـــاردو  ومدربـــه 

بعـــروض قوية ومميزة، وتقـــديم وجوه لامعة 
فـــي مبارياته ضمن دوري أبطـــال أوروبا هذا 
الموســـم. وقبل ســـاعات قليلة من إجراء قرعة 
دور الثمانية لدوري الأبطال، تسابقت جماهير 
الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري الأبطال على 
التكهن بمن سيفوز بالضحية الفرنسية، حتى 
يكمل المشـــوار للدور قبل النهائـــي، نظرا إلى 
الفـــوارق الكبيرة بين موناكـــو، وأندية أخرى 
في حجـــم برشـــلونة وريـــال مدريـــد وبايرن 
ميونيـــخ، وكذلك القوى الصاعـــدة في أوروبا 

مثل بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد.
كذلك فـــإن الكثيريـــن بـــدأوا التلميح إلى 
أن موناكو ســـيكون حلقة جديدة من مسلسل 
الحظ الذي يواجه ريال مدريد في قرعة الأدوار 
المختلفة بدوري الأبطال في المواســـم الأخيرة، 
رغـــم أن هناك حقائق تاريخية، تشـــير إلى أن 
هـــذه المواجهة المحتملة بين العملاق المدريدي 
وفريق الإمارة الفرنســـي، ربمـــا تكمل الضلع 
التي قـــد تقود  الثالـــث في هـــرم ”الصدفـــة“ 
موناكو لتكـــرار المعجزة التـــي حققها بتأهله 
لنهائـــي دوري الأبطال عـــام 2004 تحت قيادة 
مدربـــه ديديه ديشـــامب المديـــر الفني الحالي 

لمنتخب فرنسا.
الصدفـــة الأولـــى بين مســـيرة موناكو في 
2004 و2017، هـــي أنـــه في المرتـــين قد تصدر 
مجموعته برصيد 11 نقطة، حيث احتل المركز 
الأول بالمجموعـــة الثالثة، وصعد معه وصيفه 
ديبورتيفـــو لاكورونيا الإســـباني برصيد 10 
نقاط، بفارق المواجهات المباشـــرة عن بي إس 

في أيندهوفن الهولندي. 
وهذا الموسم، تأهل موناكو أيضا بتصدره 
المجموعة الخامســـة برصيـــد 11 نقطة، ومعه 
وصيفـــه باير ليفركـــوزن الألمانـــي برصيد 10 

نقاط. 
أما الصدفة الثانية، فتتمثل في السيناريو 
الـــذي حققـــه موناكو ليلـــة الأربعـــاء بعبوره 
حاجـــز مانشســـتر ســـيتي مســـتفيدا بقاعدة 
فارق الأهداف خارج ملعبه، وقد كررها الفريق 
الفرنسي أيضا منذ 13 عاما، عندما تأهل لدور 
الثمانية على حســـاب لوكوموتيف موســـكو، 
بالخسارة ذهابا 2-1 في روسيا، والفوز إيابا 

بهدف في ملعبه لويس الثاني.

غياب مفاجئ

في الطرف المقابل يغيب المدرب الإســـباني 
جوســـيب غوارديـــولا، المديـــر الفنـــي لنادي 
مانشســـتر ســـيتي الإنكليـــزي، والـــذي توج 
بالبطولـــة الأوروبيـــة مرتين فـــي عامي 2009 

و2011 مع برشـــلونة، للمرة الأولى في تاريخه 
التدريبـــي عن الـــدور قبل النهائـــي للبطولة.  
وكان المدرب الإســـباني يؤمن دائما بأن فريقه 
سيكون الأفضل على المســـتوى القاري، ولكن 
هذه البطولة تتطلب جهـــدا كبيرا وفي بعض 
الأحيان يتعين علـــى كل فريق أن يكون مميزا 
وأن يحظـــى ببعض الحظ، إلا أن مانشســـتر 
ســـيتي لم يكن محظوظا. لقـــد بات غوارديولا 
في الوقـــت الراهن أمام حتمية شـــحذ جميع 
طاقات فريقه لمواجهة تحدي مســـابقة الدوري 
الإنكليزي، الذي يحتل فيها مانشســـتر سيتي 
المركز الثالث بفارق عشـــر نقاط عن تشيلسي 
المتصـــدر، ثم بطولـــة كأس الاتحاد الإنكليزي، 
التي يلتقي مع أرسنال في دورها قبل النهائي.
من ناحية أخرى نجح فريق أتلتيكو مدريد 
الإسباني، في التأهل مرة أخرى لدور الثمانية 
من بطولـــة دوري أبطال أوروبـــا، معولا على 
التطور المستمر الذي يشهده النادي المدريدي 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة. لقـــد أدرك رجال 
المدرب ســـيميوني دور الثمانيـــة للعام الرابع 
على التوالي وهذا أمر إيجابي بالنســـبة إلى 
النـــادي. إن تطـــور الفريـــق خلال الســـنوات 

الأخيرة بالتأكيد سيمكنه من تحقيق إنجازات 
كبيرة.  منذ ســـنوات بات أتلتيكو مدريد أحد 
أفضل الأندية في العالم، ومن المؤكد أنه مرشح 
للفـــوز بالبطولـــة الأعرق في القـــارة العجوز. 
وأتلتيكـــو هـــو ثالث فريق إســـباني يبلغ هذا 
الدور بعد العملاقين برشـــلونة وريال مدريد، 
علمـــا بـــأن اللقب لـــم يفلت مـــن الأخيرين في 
الســـنوات الثلاث الأخيرة حيث فاز بها ريال 
مدريد مرتين عامي 2014 و2016 وبرشلونة عام 

.2015
ويبـــدو فريق المـــدرب الأرجنتينـــي دييغو 
ســـيميوني مرشـــحا لتكـــرار ســـيناريو 2015 
عندمـــا تخلص من ليفركوزن فـــي الدور ذاته، 
لكـــن بصعوبة كبـــرى بعدما تبـــادل الفريقان 
الفـــوز 1-0 في الذهاب والإياب، وتأهل النادي 
الإســـباني إلـــى ربـــع النهائي بفضـــل ركلات 
الترجيح في مبـــاراة الإياب. ويقـــف التاريخ 
إلى جانب أتلتيكـــو لأن فريقين فقط تمكنا من 
التأهـــل للـــدور التالي بعد خســـارتيهما على 
ملعبيهمـــا ذهابـــا، وهمـــا أياكس أمســـتردام 
الهولنـــدي ضد باناثينايكوس اليوناني خلال 
نصـــف نهائي موســـم 1995-1996 (0-1 ذهابا 

و3-0 إيابا)، وإنتر ميـــلان الإيطالي ضد باير 
ميونيخ الألماني في الدور الثاني خلال موسم 

2010-2011 (0-1 ذهابا و3-2 إيابا).
وأكمـــل موناكو وأتلتيكو عقـــد الدور ربع 
النهائـــي الذي تقـــام قرعته الجمعـــة، ولحقا 
ببرشلونة وريال ويوفنتوس الإيطالي وبايرن 
ميونيـــخ وبوروســـيا دورتمونـــد الألمانيـــين 
وليســـتر ســـيتي الذي ســـيكون ممثل إنكلترا 
الوحيـــد في هـــذا الدور. وينتظر عشـــاق كرة 
القـــدم الأوروبيـــة ســـحب قرعـــة الـــدور ربع 
النهائـــي، ومـــن المنتظر أن تســـفر عن لقاءات 
ناريـــة في ظل بقاء أعتى الفرق على الســـاحة 
القاريـــة، والأكيد أن ذلك ســـيكون في مصلحة 

متتبعي كرة القدم العالمية.

جارديم يغزو كبار إنكلترا ويضع موناكو بين عمالقة أوروبا
 [ غوارديولا يغيب للمرة الأولى في تاريخه عن نصف نهائي البطولة  [ سيميوني مرشح لتكرار إنجاز 2015

فجر فريق موناكو الفرنســــــي المفاجأة وأطاح بمانشســــــتر سيتي الإنكليزي من دور الـ16 
لمســــــابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وجاء تأهل فريق الإمارة الفرنســــــية للدور ربع 

النهائي بعد موقعة صعبة على ملعب لويس الثاني. 

رياضة
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{كل اللاعبين في حالة جيدة، ولكنني لا أفضل الحديث عن هذا الآن. آخر مرة تحدثنا فيها عن هذا 

الأمر تعرض العديد من اللاعبين للإصابة، وهو أمر مؤلم حقا في المباريات المهمة}.

مانويل نوير
حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني

{أوافـــق علـــى التجديد لإبراهيموفيتـــش، بفضل احترافيتـــه ومجهوده في التدريـــب والتزامه. 

أعتقد أن يونايتد يحتاج إلى الهوية والشخصية بعدما حدث خلال المواسم السابقة}.

غاري نيفيل نجم
وقائد مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق

موناكو وأتلتيكو أكملا عقد الدور 

ربع النهائي، ولحقا ببرشلونة وريال 

ودورتمونـــد  وبايـــرن  ويوفنتـــوس 

وليستر سيتي

◄

} تورينو (إيطاليا) - قال ليوناردو بونوتشي، 
قائد ومدافع يوفنتـــوس الإيطالي، إنه يتمنى 
أن تسفر قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال 
أوروبا، والمقرر إجراؤها في سويسرا الجمعة، 
عن مواجهة فريقه لبرشلونة. وقال بونوتشي 
”نحن بـــين أكبر 8 فرق فـــي أوروبا، والآن حان 
الوقت لنتقدم إلى أبعد ما نســـتطيع. ليســـتر 
ســـيتي هو مفاجأة البطولة، ولكني أرغب في 
مقابلة برشلونة، فمواجهة الفريق الذي هزمنا 

قبل عامين ستكون حافزا ضخما لنا“.
كان يوفنتـــوس قـــد خســـر لقـــب البطولة 
القاريـــة عـــام 2015 بعدما ســـقط فـــي المباراة 
النهائيـــة على يـــد الفريـــق الكاتالوني. وكان 
فريق الســـيدة العجوز قد تأهـــل لربع نهائي 
دوري الأبطـــال هذا الموســـم، بعـــد الفوز على 
بورتـــو البرتغالي بنتيجـــة 3-0 وفقا لمجموع 

مباراتي دور الـ16. 

} برلــين - أكد كارل هاينـــز رومينيغه، المدير 
التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، أنه يؤمن بأن 
البرتغالي ريناتو سانشيز، لاعب الفريق، قادر 
على خلافة الإســـباني تشـــابي ألونســـو، في 
وســـط ملعب الفريق البافاري. كان ألونســـو، 
صاحب الـ35 عاما، أعلن منذ أيام قرار اعتزاله 
اللعب نهائيا، فور نهاية الموســـم الجاري، ما 
أثار مخاوف الجماهير بشأن تأثر وسط ملعب 

الفريق في الموسم الجديد.
لكن رومينيغه قال ”خطتنا من أجل ريناتو 
سانشيز هي أن يسير على نفس خطى تشابي 
ألونســـو، ولهذا السبب قمنا بالتعاقد معه في 
مطلع الموســـم الجاري“. وأضـــاف رومينيغه 
”هـــو بالفعـــل يمتلك القـــدرة على هـــذا، ولكن 
علينـــا أن نتحلى بالقليل من الصبر“. يذكر أن 
صاحب الـ19 عاما خاض مع الفريق البافاري 
20 مباراة هذا الموســـم في مختلف البطولات، 
بواقـــع 698 دقيقة لعب، ولـــم يصنع أو يحرز 

خلالها أي هدف.

بونوتشي: أرغب 

في مواجهة برشلونة

رومينيغه: سانشيز قادر 

على خلافة ألونسو

طبعا نسير على درب الكبار

} مدريــد - يبحـــث البرتغالـــي كريســـتيانو 
رونالـــدو عـــن فك نحســـه على ملعب ”ســـان 
ماميـــس“ وقيـــادة ريال مدريد إلـــى الاحتفاظ 
بصدارة الدوري الإســـباني لكرة القدم عندما 
يســـتضيفه أتلتيك بلباو الســـبت في المرحلة 

الثامنة والعشرين. 
وفي واحدة من أصعـــب مبارياته المتبقية 
خـــارج ملعبـــه هـــذا الموســـم، يأمـــل ”لـــوس 
بلانكـــوس“ العـــودة بالفـــوز للحفـــاظ علـــى 
فـــارق النقطتين بينه وبين غريمـــه التاريخي 
برشـــلونة، علمـــا بأن للريـــال أيضـــا مباراة 

مؤجلة مع سلتا فيغو.
وأعاد بلباو افتتاح ملعبه ”ســـان ماميس“ 
بعد تجديده قبل ثلاث سنوات، بيد أن رونالدو، 
حامل الكرة الذهبيـــة لأفضل لاعب في العالم، 
لـــم ينجح في هز الشـــباك فيه مـــذذاك الوقت، 
كمـــا أنه طرد من أرضيته قبل ســـنتين. ونجح 
”الـــدون“ في هز شـــباك بلباو 4 مرات ســـابقا، 
لكن علـــى الملعب القديم. وتعادل الفريقان 1-1 
فـــي 2014، ثم فاز بلباو 1-0 في 2015 وخســـر 
1-2 الموســـم الماضـــي بهدفي الفرنســـي كريم 

بنزيمة.
ورغـــم أنه لم يجـــد طريق الشـــباك، إلا أن 
رونالـــدو عـــاد من إقليم الباســـك فائـــزا أربع 
مـــرات في الزيارات الســـبع الأخيـــرة. وتعود 
أفضـــل مبارياته هناك إلى العـــام 2012 حيث 
أحـــرز الملكي اللقب مع مدربه آنذاك البرتغالي 

جوزيه مورينيو. 
وفي ظل التألق الخارق للمدافع ســـيرجيو 
رامـــوس صاحب الأهداف الحاســـمة، ســـجل 
رونالـــدو 14 هدفا في المباريـــات الـ13 الأخيرة 
فـــي الـــدوري، مـــن بينها هـــدف الســـبق في 

مواجهة بيتيس الأخيرة (1-2).

حلم التعويض

يختتم برشلونة حامل اللقب المرحلة مساء 
الأحد عندما يســـتضيف فالنسيا الثالث عشر 
في مباراة قوية. وكان برشـــلونة ســـقط أمام 
مضيفـــه ديبورتيفـــو لاكورونيـــا 1-2، مقدما 
خدمة جليلـــة للريال الذي اســـتعاد الصدارة 

بفوزه على بيتيس. 

وكانـــت هزيمـــة برشـــلونة الأولـــى منـــذ 
خســـارته القاســـية أمام باريس سان جرمان 
الفرنســـي في ذهاب ثمـــن نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا (0-4) فـــي 14 فبراير، وبعد خمســـة 
انتصارات متتالية، كانت ثلاثة منها ســـاحقة 
على ســـبورتينغ خيخون (6-1) وســـلتا فيغو 

(5-0) وسان جرمان إيابا (1-6).
ويجدد الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل 
لاعـــب في العالم خمس مرات ومتصدر ترتيب 
الهدافين (23) أمام زميله الأوروغوياني لويس 
ســـواريز (21)، المواجهة مع حارس فالنســـيا 

البرازيلـــي دييغو ألفيس. والتقى اللاعبان 16 
مرة، وتعود المواجهة الأولى إلى موسم 2008-

2009 عندما كان البرازيلي في صفوف ألميريا. 
سجل ميسي 7 أهداف في 6 مباريات في مرمى 

ألفيس في تلك الفترة.
وفي عام 2011، تعاقد ألفيس مع فالنســـيا، 
ومـــذذاك الوقـــت ســـجل ميســـي 12 هدفا في 
شباكه في 10 مباريات، لكنه صد له ركلة جزاء 
الموسم الماضي. وفي المجمل، سجل ميسي 19 

هدفا في مرمى ألفيس في 16 مباراة. 
وتتركز الأنظـــار على المهاجـــم البرازيلي 
الدولـــي نيمار، صاحب الفضل الكبير في قلب 
برشلونة لتأخره أمام سان جرمان، بتسجيله 
هدفين وتمريرة حاســـمة، وذلك بعد غيابه عن 

مباراة لاكورونيا الأخيرة.
ويحتـــاج نيمار إلـــى هدف واحـــد ليرفع 
رصيده إلى 100 هدف مـــع الفريق الكاتالوني 
بعد 4 مواسم في صفوفه و175 مباراة رسمية. 
وفي حال هزه الشباك، سيصبح ثالث برازيلي 

يصـــل إلى هـــذا الحاجز مـــع برشـــلونة بعد 
ريفالدو (130) وإيفاريستو (105). 

وانتهـــت مبـــاراة الذهـــاب بـــين الفريقين 
بفـــوز برشـــلونة 3-2 بركلة جزاء لميســـي في 
الوقت القاتل، علما بأنه سحقه 7-0 في نصف 
النهائـــي لمســـابقة الكأس علـــى ملعب ”كامب 
نـــو“. ويغيب عـــن فالنســـيا ثنائـــي الهجوم 
سانتي مينا والبرتغالي ناني بسبب الإصابة، 
مـــا يعني أن منير الحدادي مهاجم برشـــلونة 

السابق سيجد نفسه أساسيا مرة أخرى.

قمة نارية

بعد تأهلـــه لربـــع نهائي مســـابقة دوري 
أبطال أوروبـــا رفقة ريال مدريد وبرشـــلونة، 
يصطدم أتلتيكو مدريد الرابع بضيفه إشبيلية 

الثالث في قمة المرحلة الأحد. 
وقد حقق أتلتيكو مدريد فوزه الثاني على 
التوالي بشق النفس على ضيفه غرناطة بهدف 
متأخـــر لهدافه الفرنســـي أنطـــوان غريزمان، 
فيما تابع إشـــبيلية تعثـــرة وتعادل مع ضيفه 
ليغانيس 1-1 ليخســـر 4 نقاط فـــي المباراتين 
الأخيرتين. ويبتعد إشبيلية إلى المركز الثالث 
بفـــارق 5 نقاط عـــن فريق العاصمة. وأشـــاد 
الأرجنتينـــي دييغـــو ســـيميوني بمجمل أداء 
لاعبيـــه بعد تأهلهم لربـــع نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا الأربعاء على حســـاب باير ليفركوزن 
الألماني، قائلا ”يظهر هذا الأمر المجهود الكبير 

الذي قدمه الفريق. 
لقـــد قـــدم اللاعبـــون كل مـــا يملكـــون في 
الســـنوات الأربع الماضيـــة“. وتابع ”كل واحد 
قـــدم حصتـــه لنكون بـــين أفضـــل الأندية في 
أوروبا“. وســـتكون مواجهـــة أتلتيكو مدريد 
محتملة مع جاره ريال في ربع النهائي، وذلك 
بعد خســـارته أمامـــه مرتين فـــي النهائي في 

الثلاث سنوات الأخيرة. 
وفـــي باقـــي المباريـــات، يلعـــب الجمعـــة 
لاس بالمـــاس مع فياريال، والســـبت أيبار مع 
إســـبانيول، وألافيـــس مع ريال سوســـييداد، 
وبيتيـــس مع أوساســـونا، والأحـــد ليغانيس 
مع مالقة، وســـبورتينغ خيخـــون مع غرناطة، 

وديبورتيفو لاكورونيا مع سلتا فيغو. 

ريال مدريد ينشد الاحتفاظ بصدارة الدوري الإسباني

بعد تأهلـــه لربع نهائي مســـابقة 

دوري أبطـــال أوروبـــا رفقـــة ريال 

يصطـــدم  وبرشـــلونة،  مدريـــد 

أتلتيكو مدريد بإشبيلية

◄

أرقام ستخلد في البيت الملكي
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} حلــب – ينظـــر أبوعمـــر أو محمد محيي 
الديـــن أنيـــس (70 عامـــاً) الذي يهـــوى جمع 
ســـيارات قديمة الطراز إلى سيارة رمادية من 
طـــراز بويك عام 1955، بأســـى ويدور حولها 
موضحـــاً أن أضراراً لحقت بســـقفها وغطاء 

محركها ونوافذها جراء القصف.
ويقـــول ”انظروا إليها، كيـــف تفتح فمها 
وتصرخ. إنها جريحة“ موضحاً أنه ســـيعمل 
على إصلاحها بعدما عاد الهدوء إلى المدينة.

وشـــهدت حلب في العام الماضي معارك 
عنيفـــة بيـــن الفصائل المعارضـــة والجيش 

الذي تمكن من السيطرة عليها في ديسمبر.
وتبـــدو آثار هـــذه المعارك ومـــا تخللها 
من قصف، واضحة علـــى الأبنية المدمرة أو 
المنهارة جزئياً وكذلك على واجهات المحال 

المتصدعة والنوافذ المحطمة.
ومن طالب في اختصـــاص الطب بمدينة 
سرقســـطة الإســـبانية فـــي الســـبعينات، ثم 
مترجم كتيب لشركة ”فيات“ في مدينة تورينو 
الإيطالية، اختار أبوعمر العودة إلى مســـقط 
رأســـه، حيث افتتح مصنعا لمســـتحضرات 
التجميل وتحديداً أحمر الشـــفاه، أطلق عليه 

تسمية ”ميلا روبنسون“.
إلا أن جمع السيارات القديمة بقي شغفه 
الحقيقي، في هواية ورثهـــا من والده الثري 
الـــذي كان يعمل فـــي مجال دباغة الأقمشـــة 
ويقود ســـيارة من طراز بونتيـــاك عام 1950، 
لا تـــزال موجودة لدى ابنـــه الذي يحتفظ بها 

بفخر.
وكانـــت المجموعة التـــي يملكها أبوعمر 
تضم ثلاثين ســـيارة قبل أن يخســـر عشـــرا 
منها، بعد انـــدلاع النزاع في عام 2011، جراء 
ســـرقة بعضهـــا وتضرر بعضهـــا الآخر كلياً 

خلال المعارك.

وفي وقت لا يزال يحتفظ بـ13 سيارة منها 
أمام منزلـــه وفي حديقته، صادرت الشـــرطة 
ســـبع سيارات أخرى كان يركنها على جانبي 

الطريق.
ويقـــول الرجـــل المتـــزوج مـــن امرأتين، 
إحداهمـــا تقيم في حلـــب والأخرى في حماة 
(وســـط) ولديه منهمـــا ثمانيـــة أولاد، ”أحب 
السيارات لأنها كالنساء، جميلات وقويات“.

ورغم اهتمامـــه بالســـيارات ذات الطراز 
القديـــم عمومـــاً، إلا أنـــه يفضل الســـيارات 
الأميركية المصنوعة في الخمســـينات، على 
غرار كاديلاك وهودســـن وبويك وشـــفروليه 
وميركوري، ولكن أيضاً فولكسفاغن الألمانية 

وسيتروان ”2 سي في“ الفرنسية.
ويوضح بثقة ”لدي ثلاث سيارات كاديلاك 
لأنها الأكثر فخامة. وعلى كل جامع للسيارات 
القديمـــة أن يقتني واحـــدة. وإذا لم يكن لديه 

واحدة فهذا يعني ان مجموعته بلا رأس“.
ويتباهى كثيراً بسيارة كاديلاك مكشوفة 
حمـــراء مصنوعة عام 1947. ويقول إن ســـتة 
رؤســـاء جمهوريـــة علـــى الأقل في ســـوريا 

استخدموها.
وعلـــى متن هذه الســـيارة، وفق أبوعمر، 
تجـــول الرئيس المصري جمـــال عبدالناصر 
ونظيره الســـوري آنذاك شـــكري القوتلي في 
دمشـــق، بعد إعلان قيام الجمهورية العربية 

المتحدة عام 1958.
ويقول ”اشـــتريتها قبل 12 عاماً في مزاد 
علنـــي مقابل 620 ليرة ســـورية، لكنني دفعت 
قيمـــة هـــذا المبلـــغ مئـــة مـــرة كضرائب لأن 

السيارة لم تكن مجمركة“.
وخشـــية تعرضها للسرقة، يخبئ أبوعمر 
المغـــرم باقتنـــاء كل مـــا هو قديـــم، عجلات 
الســـيارة ومقاعدهـــا داخـــل منزلـــه، وهو لا 

يخفـــي، حزنه على الحالـــة المزرية التي آلت 
إليها ســـياراته المشـــوهة والمتضررة بفعل 

المعارك.
ويشـــرح منفعلاً كما لو أنـــه يتحدث عن 
مؤكداً في الوقت  كائنات حية ”كلها جريحة“ 
ذاته أنـــه ينوي إصلاحها قبـــل إعادة تأهيل 
منزله المتضرر أيضاً، لا بل إنه يقول ”أخطط 

لشراء سيارات أخرى“.

ويقول جاره نيهاد سلطان إن سكان الحي 
بذلوا جهـــوداً لإقناع مقاتلي المعارضة بعدم 
وضع مدفع مضاد للطيـــران على إحدى هذه 
السيارات وهي ”بيك آب“ من طراز شفروليه.

ورغـــم تضرر منزله كثيرا جـــراء الحرب، 
لا يتـــردد أبوعمـــر أحياناً فـــي الجلوس في 
غرفة نومه كالمعتاد. ويشـــعل غليونه ويدير 
الفونوغـــراف مســـتمعاً إلى أغنيـــة بعنوان 

”حكايـــة حبنـــا“ للملحن والمطرب الســـوري 
محمد ضياء الدين.

 ويضيف ”أحـــب التاريخ لأنه يعيش فيّ. 
كان ماضيّ ســـعيداً جداً لكن الأشياء تغيرت. 
الحاضـــر قاس ولكـــن يجـــب ألاّ يدفعنا ذلك 

لليأس“.
ورفض أبوعمر عروضاً عدة تلقاها لشراء 

سياراته رغم حالتها السيئة. 

{عاشق كاديلاك} سبعيني سوري يعود لسياراته المحطمة في حلب

عرضـــت مجموعـــة مـــن نشـــطاء  } عــدن – 
المجتمـــع المدنـــي فـــي ”كريتر“ أقـــدم أحياء 
مدينة عـــدن اليمنية، 120 لوحـــة و200 صورة 
فوتوغرافيـــة تحاكـــي الإرث العمراني وفنون 
البناء في المدينة لإظهار تفاصيل وجمال تلك 

الفنون المعمارية.
ويســـتمر المعرض الـــذي انطلق الأربعاء، 
ثلاثـــة أيـــام، بالتزامن مـــع الاحتفـــال بـ“يوم 

المدينة العربية“.
ويهـــدف المعـــرض إلـــى توثيـــق وإظهار 
تفاصيـــل وجماليـــات العناصـــر المعماريـــة 
للمباني التراثية القديمة المنتشـــرة في عدن، 
وتحديدا في أحيائها الثلاثة القديمة ”كريتر“، 

و”التواهي“، و”المعلا“.
وقال عدنـــان الكاف، أحد المشـــرفين على 
تنظيـــم المعـــرض، إن ”إقامـــة المعرض تأتي 
لإحياء يـــوم المدينـــة العربية، وإظهـــار الفن 
العمراني المتنوع في عدن، المستمد من تنوع 
الثقافـــات والديانـــات التـــي احتضنها خلال 

عقود مضـــت“. وأضاف الـــكاف ”حرصنا من 
خلال المعـــرض على تعريف الناس بفلســـفة 
البنـــاء والتصاميم التـــي تتوافق مع الظروف 
البيئية للمدينة الســـاحلية، وتســـليط الضوء 
على القيمـــة التراثية لعـــدن، وأهمية الحفاظ 

على هويتها وتراثها العمراني“.
وأوضـــح أن المعـــرض يضـــم العديد من 
الصـــور واللوحـــات الفنيـــة، التـــي تعبر عن 
طريقـــة البناء العدني وتنوعـــه، حيث تجتمع 
فيها مباني المســـلمين والمسيحيين واليهود 
والفـــرس والبوذييـــن كدليـــل علـــى التنـــوع 
الحياتـــي بالمدينـــة والتســـامح الديني الذي 

كانت تشهده.
وأقيم الموسم الأول من المعرض منتصف 
شهر فبراير من العام الماضي، وحمل عنوان 
”عــــدن.. المدينة والإنســــان والهويــــة“، الذي 
احتضنه مقهى ”ســــكران“ الشعبي في كريتر، 
ويأتي في إطــــار الســــعي المجتمعي لتفعيل 
الدعوة لإعــــلان عدن محميــــة تاريـخية، وفقا 

لقــــرار أصـــــدره ديـــــوان محـافـظة 
عدن.

ويأتي تنظيم هذا المعرض 
إثر قيام فرق عمل إماراتية 

متخصصة في إعادة 
إعمار مبان أثرية في 
عدن، فضلا عن إعادة 

تأهيل العاملين في 
المؤسسات بعد 

الإسهام في فتحها من 
جديد.

وتحتفل المنظمة العربية 
للتربية والعلوم والثقافة 
(ألكسو) بـ”يوم المدينة 
العربية“، في 15 مارس 

من كل عام، بهدف 
التوعية بالدور الاستراتيجي 
للثقافة والصناعات الثقافية 
والإبداعية في المدن العربية. 

} فريتاون - عثر قس مسيحي على قطعة من 
ألماس الخام بوزن 706 قراريط في سيراليون 
الواقعة غربي أفريقيـــا، وهي واحدة من أكبر 
قطـــع الألمـــاس المكتشـــفة علـــى الإطلاق في 
جميع أنحاء العالم، وفق ما أفاد به التلفزيون 

الوطني في سيراليون الخميس.
واكتشـــف القـــس إيمانويل مومـــو قطعة 
ألمـــاس في منجـــم يعمل بالوســـائل الحرفية 
البسيطة في قرية كويادو بمنطقة كونو شرقي 
البـــلاد، وفقا لوزير التعديـــن الحاج مينكايلو 
مانســـاراي. وتعد هذه الماسة واحدة من بين 
أكبر 20 ماســـة خام وجدت علـــى الإطلاق في 

جميع أنحاء العالم.
وتم تسليم الماسة مساء الأربعاء الماضي 
إلى الرئيس إرنســـت كوروما، الذي وعد بأنها 
ستباع في مزاد دولي شفاف ”لمن يدفع أكثر“.

ونقل المتحدث باســـم الرئاســـة، عبدولاي 
بايرايتـــي، عـــن القس قولـــه ”عليّ مســـاعدة 

الحكومة وشعبي، حتى يستفيد الجميع“.
وعلـــى الرغـــم مـــن إمكانية العثـــور على 
الألمـــاس في نحو ربـــع أراضي ســـيراليون، 
إلا أن البلاد البالغ تعداد ســـكانها نحو ســـتة 
ملايين نســـمة، هي واحدة من الدول الخمس 

الأكثر فقرا في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
وتكافح ســـيراليون تجـــارة الألماس غير 
المشـــروعة، التي أججت حربا أهلية استمرت 
10 سنوات وقتل خلالها نحو 70 ألف شخص.

العثور على واحدة من أكبر 
20 ماسة في العالم

ــــــزال الأمل يلازم الســــــبعيني محمد محيي الدين أنيس بعــــــد أن فقد منزله في حي  لا ي
الشعار بمدينة حلب السورية، حيث عاد ليتفقد سياراته القديمة التي لا تقدر بثمن حتى 

يعيد بريقها الذي فقدته بفعل معارك الحرب التي شهدتها المدينة.

حنين إلى الماضي بلحن حزين

} الزهرمان البخاري نوع من أنواع السموم 
الزراعيـــة القديمة قوية التأثير، اعتاد الناس 
على استخدامه منذ زمن بعيد في بلاد الشام. 
بالعامية،  واشـــتقوا منـــه الفعـــل ”تَزَهْـــرَمَ“ 
وتعني تسمّم. وتقال عادة بعد غيظ شديد من 
البعيد المقصود. وكانوا يأتون به من بُخارى، 

لذلك نسب إليها.
ومـــن يؤمن بالثقافة الشـــعبية وأحاديث 
الأولين، يعـــرف أن هناك أنواعاً من الكائنات 
لا يقتلها لا زهرمان ولا غيره. لذلك عانت منها 
المجتمعـــات الويلات. ومن تلـــك المخلوقات، 
الجراد الذي ظهر بكميات هائلة في أواســـط 
القرن الثامن عشر. وكان يأكل كل شيء، مثله 
مثـــل البشـــر العاطلين عن الإبـــداع والحس 

بالمسؤولية.
لكن الجراد لم يصل إلى الرقم القياســـي 
الذي اكتشـــفه مارتـــن نيفلر خبيـــر العناكب 
السويســـري الذي قال لموقع ”غيزمودو“ قبل 
أيام، إن مجموع ما تأكله العناكب من اللحوم 
في الســـنة الواحدة، يعـــادل مجموع وزن كل 

سكان الأرض من البشر.
ومثلـــه مثل التطـــرف والعنصرية اليوم، 
كان الجـــراد في ذلك الوقـــت العدو رقم واحد 
للبشـــرية. لـــذا لم يجد الوالي أســـعد باشـــا 
العظـــم، من وســـيلة ســـوى أن يأمـــر الناس 
باصطياد الجراد. ففرض على كل مالك أرضٍ 
قنطارين مملوءين بالجراد. وأعلن عن غرامة 
على من لا يلتزم. ولكن الجراد ازدادت أعداده 
بصورة جنونية. فلم يعد أســـعد باشا يدري 
كيـــف يتصرف، حتى أنه اتخذ قرارات غريبة 
لإيقـــاف الغزو. منهـــا قراره بمنـــع التدخين 

ومعاقبة المدخنين بالموت شنقاً.
غيـــر أن الجراد اســـتمر بالتكاثر. فنصح 
المشـــايخ الوالي بإقامة صلاة اســـتغاثة لعل 
الله يســـتجيب، فرد حلاّق المدينـــة، بأن الله 
لا يمكـــن أن يســـتجيب والحال هكذا؛ فســـق 
واختلاط للصالحات بالطالحات، فقرر الوالي 
أن علـــى الصالحات أن يمشـــين في الشـــارع 
كاشـــفات عن وجوههن، حتى يمكن تمييزهن 

عن أولئك اللواتي لا يتقبل الله دعاءهن.
ومـــع ذلك اســـتمر الجـــراد فـــي التكاثر. 
حتى أرســـلت السماء طائراً يســـميه الناس 
”الســـمرمر“، هاجم الجراد في ريف دمشـــق، 
وكانت أسرابه مهووســـة باصطياد الجراد، 
تأكلـــه ثـــم تطير إلـــى عين ماء فـــي أصفهان 
وتعشـــش هنـــاك. كما يؤكـــد ابن إيـــاسٍ في 

”بدائع الزهور في وقائع الدهور“.
انتظر الناس بفرح، لكن السمرمر لم يأت. 
فأفتى أحدهم بأن الطائر لا يأتي إلا إذا وفرنا 

له ماء تلك العين التي يحبّها.
فقرّر الباشا إرســـال رجلين إلى أصفهان 
لإحضـــار المـــاء، وإلـــى أن ذهبا وعـــادا، كان 
الجراد قـــد أنهى مهمته وفتـــك بالمدينة. لكن 
ومـــع ذلك، فـــإن المشـــايخ والقـــادة والوالي 
احتفلـــوا بقـــدوم مـــاء الســـمرمر وتزهرموا 

أطيب المأكولات.

صباح العرب

زهرمان

إبراهيم الجبين

ح معرض لكنوز عدن المعمارية في يوم المدينة العربيةب
ـوان محـافـظة 

 المعرض 
راتية 

ن 

العربية
قافة 
ينة
س

تراتيجي
لثقافية 
العربية.

طفلة تأخذ صورة تذكارية في نيويورك مع تمثال الفتاة الصغيرة الذي وضع مؤخرا أمام تمثال 
{ثور وول ستريت الغاضب} الشهير، في محاولة لجذب الانتباه لتغييب المرأة عن مجالس إدارة 

الشركات، والفجوة بين أجور الجنسين في العمل.

D
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